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اهداءات ١۹۹۹٩۹‏ 
الأستاحذ/ خاهل إيراهيو 
أستاط وفنان الخط العربي 


هرا.. أوالطرنان 


- دف ١‏ لوطوعر: أخلانا سبد 
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بالق شرو 


وبع 


- القرآن الكريم » تفسير ابن كثير 

ب أحلديثالرسول . كتان توسير الوصول ويشتمل على الصحاح الستة 

الكتاب القدس | 

- عل النفس والأخلاقء تأليف ج .| . هادفيلد ترجمة الأستاذ مد 

عبداجيد أبو العزم . وراجعه الكتور عبدالعزيز القوصى 

ه - الشكلة الأخلاقية والفلاسفة» تأيف اندريه كرسون . رة 
الدكتور عبدالحلم مموذ » والأستاذ أبو بكر زكرى 

1 ل التربية الجنسية » تأليف سيرل ببى . ترجمة الأستاذين حمد رفعت 
رمضان ؛ ونجيب اسكندر ابراهم 

۷ س الدعقراطة والتربية » تأليف جون دنوى . ترجمة الدكتور مق 
عفراوى » والأستاذ زكريا مخائيل 

م - ديوان ابن الفارض 

٩‏ - التربية لعالم حائر » تأليف سير وتشرد لفنجستون . رجمة الأستاذ 
ودبع الضبخ 

٠‏ - مدارج السالكين , تأليف ابن القم 

١‏ - نفسية أنى نواس _ تأليف الدكتور تمد البو مى 

٢‏ س قصة الحضارة » تأليف ول ديورانت . ترجمة الدكتور زک 
بحيب مود 

۳ س فلسفة من الصين ‏ تأليف لين وتاج ؛ تع ريب الأستاذمنير البعليى 

4 س شرح المج لابن عجيبة 


hk ا‎ KK سے‎ 


مط احم دعلی ھر د۷۱۹ 


٠‏ راء 
إل اين يبوت الحفيقة . . 
وأيضًا. إلى ا لذين يحكرهونها . . 
EAE‏ اشير ف ا امد 


موحمةه 


ا اقول ع فنا وه لا ها + 
افم «ثانلى - طبيعتنا الحرة ؛ أعل 0000 
الفصل اثالث - المنبع قبل المصب « ٩۹‏ > 
الفصل الرابع - أقدم لك الفضيلة SEE‏ 


عن[ االلنايب ٠.‏ 


أنصح للذين سأخذون هذا الكتاب أن يقرأوه كله أو يتركوه 
كله . . وإذا شم ل يفعلوا ؟ فلا أقل من أن روا أنفسهم من مشقة 
الحم له » أو عله . 

وأقول لهم فى غير من : إن وراء كل سطر من سطوره جهداً كابد 
الصعاب واستنفد الوسع ليصل إلى ما محسبه حقاً . ثم ليصوغ هذه السطور 
وفق الحقيقة الظنونة . 

وهذا الكتاب ‏ نذير حرج فى قومه تف بين ظهرانيهم : احذروا 
أن تبسطو! طريق الستقيل فوق هاوية . . 

ذلك أننا ترث أأرضاً ممهوظة بالألغام الخبوءة .' لا فى مصر وحدها . 

بل وفها حولما من بلاد وأم .. وفى كل ال .فى السياسة ء والاقتصاد 
والوبية » والاجماع ‏ جب ألا نضع حجراً فى بناء » حق ننبش الأرض 
أولا » ونطهرها جيداً . ولقد أراد كتابم هذا أن يصنع شيئاً من ذاك » 
واختار مكاناً قصياً , قلما تشد إله الرحال . . أجل ٠‏ لقد اختار بجال 
السلوك والأخلاق . 

وحن أمة زاغت أخلاقها » يوم زاغ فهمما > وتلعثم إدرا كبا . 
ومن قبل ٠‏ يوم ما فى استشراف الحقيقة . وفقدنا الشجاعة 
فى لها . 

إن السلك الخلق لجتمعنا ردىء ما فى ذلك ريب » وإعا الأمم 
الأخلاق ‏ قضية لا تتكر .. ولكن لاذا احرف مسلكنا > وكيف إعود 

۳ 


إلى الحادة والحدى . ؟ _ هذه هى السثلة . ولقد ذهب كتا هذا 
يبحث » ويلتمس الشواهد والبينات ٠‏ وينبش الأرض لاغ الأوتاد الق 
تشد ساوكنا إلبها » وحول بينه وبين الغاء . ولقد قاسى الريح والمطر . 
بيد أنه عاد بنتبجة حسما ظافرة . وعلى صفحاته القادمة سيبث فيكم 
مشاهداته » واستنتاجاته . 

سترون كيف تواصت الخرافة الدخيلة على الد نن والرجعة الاقتصادية» 
وكبت الطبيعة الإنسانة مأخلاق هذه الأمة فتبرتها تتبيراً . 

وسنيصر الر“كام الحائل من تقاليد الغزاة. الذين تعاقبوا فينا .تماق 
اليل والليل . . لا تعاتب الليل واليان .. ستسير_ كيف لل هتا الركام 
قيمتا » وكيف حرمنا من العرفة » خرمنا بالتالى من الفضيلة . أجل . » 
وكيف لا زال هذا الركام بمسكا بمحاولاتنا الخلقية أن تبلغ غرضها » 
.ومصما على أن يردتروحنا الح" ترابا فى تراب . . قتطهير ذاكرة الجتمع 
مزرواسب هذا الراث ومضلاته . واصطاد الخبرات الألعة والعقد الوبيلة 
الثاوية فى عقله الباطن : مبمة الفصول الثلائة الأولى لكاب وهى : 
( () هنا .. لاهناك. (بت) طبيعتنا الحرة أعل . ( <) النبع قبل الصب . 

أما الفصل الرابع والأخير وهو . 

(ء ) أقدم ل الفضيلة . . ؛ فيحاول أن برسم خطة ويشير إلى 
عنباج ٤.‏ قعلى الذين يعنيهم الأمرأن مهيثوا أنفسيم لعمل شاق بيد أن عتع » 
من أجل تعلية سلوكنا ء وتجويد أخلاقنا . 

ولكن علبهم قبل هذا أن يقفوا . ٠‏ وينظروا» وسمعوا . . 


مائر 


« لست أعرف شيا عن سر الأله 
0 ولكى أعر فأشياء عن بؤس الانسان ٭..۔ 


ودا 


فى هذا الفصل 1 
من الغابة . . إلى للديئة 
من المحراب . . إلى غرفة التشريع 
ليس هناك شياطين . . 
التدئن قد يكون انفعالا مر ضا . . 
هذا هو الأنسان . . 


ن العام 8 الى ا لطر يدم 


منذ | كتشف الإنسان نفسه» وهو يعمل دائيا لترقيتها . وى كل 
جيل من أجال الشرية نلتق بنفر لم يكن يطيب لمم العيش إلا فى الستقيل 
حيث برتادون لفومهم طريق الغد » ويومضون فى الأفق الأزرق حارم 
ورام » اا ای موک الزمن المادر : أن اتبعى» فاا دللا 
على الطريق . 

ولقد ثبت BO‏ نومه البعيد الذدى نض فيه قائماً » 
أنه سير إلى أفضل . . وتحت ضغط هذا الإحساس الهم الوطيد مضى ٠‏ 
يقتلع خطواته من الأرض شجاعاً حفياً » ويتحدار فى طريق الحاة باحثا 
عن تة حياته . 

وكان لا تا سذ کر الفاوقات لفق , من الزواحف الهولة » ' 
والحيوانات الحبارة ‏ تلك التى كانت معه فى سباق لاهث للسيادة على 
هذا الكوكن » وامتلاك زمامه . ش 

أبن هى الآن . ؟ » ولمن املك اليوم . . ؟ ! 

الاك اليوم للانسان ! 1ء أما هى ؛ فد تلفت فى الطريق بعد آن 
مات أرض المعركة بأشلاء ضحاياها . ش 

لقد جزت عن التكيف » ولم عحز الإنسان.. 

ونسيت تأمين الأرض التى نحت قدمما » وم 1 اسراف اليل 
اذى سيكون مناخا لازما لحياتما ء أما هو فقد فعل . . اتج التكيف » 


۹سا 


وبذل من نفسه اماثلة فى سبيل نفسه القبلة » واصطنع التقاليد والأخلاق 
ليؤمن ا الأرض التق يقف عليها » ودع بها حاضره . 

. وهكذا تفوق عى الميوان » وسيطر على الحياة‎ ٠ 

ولكأعا كان يطيب 4 أن يستعرض أسلحته الق خاض ما المع ركه 
ولابزال .؛ فا وجد مثل الأخلاقسلاحا شقله الطريق» ومكنه من البقاء ! 

أجل .. انهل بتفوق بالطعام ؛ من الحيوان مايا كل فى وجبة واحدة 
ما مك الإنسان عشرة أيام . ! 

ول يتفوق بالقتال ؛ ممن الوحوش ما يقتلع بزئيره الجبال . ! 

ولكنه تفوق بوم أو العقل ؛ فأحسن استعاله ؛ واصطنع الأخلاق ؛ 
خأرسى ها قؤاعد عاد . ولقد عاد « دارون © من رحلتة الياسلة بعلن 
هذه الأقيقة المضيئة : : 

« إن الشمسير » أو الس ؛ الأخلاق هو ا قاصل بين الإنسان 
والم.وان 0 . 

' ولكن أليس للحيوان أخلاق  .‏ ؟ اليس الكل ا 2 ألنس 

الفيل حكما . ؟ » أليس الأسد شجاعا . ؟ » أليس ال جار فاضلا وحلما ..؟! 

بلى » ولسكن الحيوان أدرلكشيئا وغابت عنه أشاء لم تغب عن الإنسان 
وإن كانت لاتزال تغيبعن أ مم بأسرها من ببىحنسه . فلقد' ع الإنسان 
القديم خلال تخاربهالمتساو قة غلى مفتاح الشارو اا .ذم هواالتكيف 
لمكن عرف اسمه » واکنه عرف حتمنته وجدواه ». لله معر اجا بتبع 
عليه آماله الصاعدة» وشن م ؛ ققد ليث وهو ناض إلى جه عذال 


من أخلاقه 4 ونتساى يتقاليده وعاداته , 


م يكن - إذن - ليقنع بوقاء الكلب » ولا محكمة الفيل » ولا محل 
اجار وفضله . وی وکا غل ابد ته الودود ‏ التكف س ا معاثر: 


الطريق . 


كانت الخيانة . والقسوة » والعنف أخلاقا فاضلة للانسان . 
كانت المرأة فى بعض القبائل 0 من رجل ليس له سابقي 
فشل فى قتل الأنرياء وسفك الدماء . . 1 
وكان من تام البرك بالأبوين المرمين » أن.. : 
وكان العهر الجذى ضربا ساميا من ضروب انسخاء والجود ؛ فليس 
كرا ذلك الدى لايقدم لشيفه زوجته أو بننه . : !! 
وكان الاحتفاظ ال : رد عاق ب الجتمع صاحيتها بالعزوف عنها » 
وتركها عانساً منبوذة ا 1 
:وأما الأخلاق الدينية ؛ فقدكانت تقتضههمأن يزفوا إلى المع الرهيب» 
فى حفاوة وبشر » موكيا طويلا من الرجال والنساء والولدان قربانا للاله 
كى ينبت الزرع » ويد الضرع » ويبارك القبيلة . . ! 
فأن هذا التراث اليوم . 
لقد تخل“ عن مكانه لأخلاقجديدة ليست غريبة عن القدم بل منبثقة 
منه ؛ سد أنها فى نقطة أعلى تناسب المد" الزاخر الذى بلغته الحياة . 
وهكذا يكيف الإنسان أخلاقه » إنه لامهدمها ثم يقول : 
دع آلرّ بع الذى اندثرا - يقاسى ارع والطرا 
بل يفتدها ويصونها بكل طاقته ووسعه وإصراره فلقد عامته التجرءة 
الخالدة الباقة فى عقبه أنها التفوق.؛ وأنها الحأة : 


س ړس 


ولكن » ايح أن التجرية البليغة لاتزال فى عقبه باقية هادءة . . ؟ 
حين نرسل من فوق ممتفعات تطورنا التارنخى » نظرة أو نظرتين 
يكتتفنا أسف غير قليل . 

فلن كان 1 باؤنا الأقدمون جدا قدموا الثات من أنفسهم قربانا 
للالحة ‏ فنحن اليوم تقدم الملايين من البشر قربانا لمطامع <فنة آبقة من 
.ذوى الغرور والجشع . 

وإن التناقض الدى :تبه أنظمتنا ليكاد بريبنا فى أن تسكون أخلاقنا 
.متكيفة صاعدة , ؛ فنحن مثلا لحذف الرق من حياتنا ونعتير تحارته مروقا 
.من الانسائية وتتكيساً لأعلامها الخافقة فوق أرض التقدم ؛ ثم نبارك 
“الحمزوب وندق طبولها ؛ مع أا الأم الرءوم للرق . 

ولیس ذلك كسب ؛ بل نحن حرم الرقيق. عند ما يكون بيع فرد 

لفرد . . ونجيزه بل ابق فيه عند ما يكون بيع أمة لأمة . : 
أجل ٠‏ كان الرقق ف الدهز الأول إساقون فى سلاسل من حديد , 
أو فى حبال من مسد » ساقون إلى حيث بجحيئون سید بامهم والرع . 
.إن فى السوق حيث يباعون م أوق الأرض ت فاون 1 
واليوم نيصر أا بأسرها ٤‏ وشعوياً رمتا توثق فى سلاسل غير 
.مطروقة » وحبال غير محدولة » وتسخر لخدمة دول عريضة الأطاع ؛ 
اذا تغير من الأساة . , ؟ : 
ألس العنوان والأطار فقط . 
فالسلاسل القدعة وضعت اليوم نحت اسم التفعة.. . 


«والسخرة القدعة وضعت اليوم تحت اسم التعاون . . 


جد هدجب 


والمباءات الجة الى كانت تدعى أسواق الرقيق . أقيمت لما الما 
الشاهقة » وهئت لما القاعد الوثيرة » والمنصات المضاءة » وصار اسمها . 
المنظيات الدولية . . ! ! 

ومع هذا ؛ فليس لليأس ميرر با أصدقائي ؛ فأرادة التساى والقدرة 
عليه جزء من طببعتنا . وإن جردإحساسنا بتخلفنا فى مغمار الاق ليشد 
زناد الفهم والحاولةلنحةق فى مجالارتقأثنا وتطورنا إنسائية أمثل » ولوك 
أفضل  .‏ ولكن علينا أن نشحذ العقل وتمسكنه من جميع سلطانه رو 
رفيق باسل وصدوق . كذلك علينا أن تجنيه مباوىالانتكاس وهو تار 
لنا سلوكنا . 

فف ذلك اليوم البعيد حين أراد العقلأن يكش ف كنه الفضيلةوسبياها: 
ركب ثب الغرور قليلا » وترك لباب المشكلة وراح يتْزه حول ضفافها... 
وبدلا من أن بحث أخلاق الانسان فى الانسان ذاته » مضى بحا بعدا؛ 
عله » حدق غائله الحوار والجدل ء واحتازا به الحدود إلى متاهات مضللة > 
فاذا هو ببحث عما وراء الطبيعة » ويسفسط حول المعرفة فيقول مثلا : 

ب و لااشىء موجود» وإذا كان هناكثىء ؟ فلا سييل إلى فعرقته ». 
ولو عرفناه ؛ فليس فى مقدورنا أن نعرف الآخرين به . » ! س وهكذا' 
غادر العقل مكانه الحق فى المشكلة تاركا الأخلاق تنمو كوا وجدائيا غير. 
ر خی فقوو الما انها موی ووا قاق ولف ل 
أرض أثينا قول لأهاما : 

ارجعوا إلى أ »> واعرفوها . . إن الحياة:واللوت » إن الخو 
والشر » إن السعادة والشقوة - كل أوائك فى تفوس ؟ فاقرء وها . . 


س .| س 


. كان ذلك الزائر # سقراط . 
هتف بالعقل الجوم أن يعود إلى الانسان إذا كان ريد تهذييه 
وهتف بالانسان أن يساعد عقله » ويدأب حق محقق لنفسه فضائلها 
اكتساياً لا صدفة : 
ر إذا وجدت الفضيلة بدون أن تبحث عنها فذاك حظ سعيد» 
أما إذا كنت مديناً للفضيلة بعناءتك وحبدك وطول يثك وبلائك ؛ 
فيذه هى الفضيلة ؛ وهذه هی السعادة » . . وهكذا طرق سقراط أنواب 
الديئة وفض أغلاقها . 
أجل . إه فى تقديرنا الخاص!م يدخلنا الديئة » وللكنه وقف بنا 
أمام أنوامها الق فضها بعد أن قطع وقطعنا معه فى سرعة الضوء آخر 
ماحل الطريق الطويل الى طال عليه سيرنا ومسرانا مخلفين الغابة 
ورا انىساق طن الثينة وچوا 
كيف فتح سقراط العظم أبواب الدينة . 
لقد دقيا ثلاث دقات لت بعدها لاصاريع عن أماكنها » وهذه 
هى الضرات الثلاث : 
فلنعرف أنفسناا . 
ل لا فضيلة بغير معرفة . 
إا تقترف الشر" مكرهين . . ^ 
وعرفت الحياة ما محمل هذا الطراز النادر من الاق 
ب بها وإنعاش لما ؟ فوضعت سمعها على طريق الأندية لم افلس 
العازنن 2 وتلق لهم . . وكأة فتحت واه لرحل آخر عظم جد عظيم. ش 


وقف يعلن فى إعجاز وبر أن الفضيلة غير تمكنة » مادام نقيضها تمكناً. 

اما الناس : الفضيلة هى السعادة » والرذيلة هى الشقاء» 
أترون السعادة تمكنة ما دام الشقاء بمكنا . 

وإذن فلع تظفروا بالسعادة الفاضلة » لا بد من هزعة الشقاء 
المرذول . 

وواصل « ابقور » حديثه العذب ا : 

. أتعرفون لاذا شق الانسان‎ en 


لاله ترك شثونه للا لحمة معتقداً أ وحدم ديزوبا 

ولأنه حاف . . مخاف اموت » وحاف الآلمة . 

وفغر الأثينيون أعينهم وأفواههم . وحوصر'« أبيقور » بدائرة 
قولاذية من شرر لافح متوهج قذفته أعين کا أفواه مداقم ...| 
ولکن الرجل الدى جاء ينقد الناس وينقذ الفضيلة من الخوف » ا 
يذغي له أن ماف ؟ فاقدف من جديد منددا أ سيد آلحتهم م جوستر » : 
- « أتقولون إن جوبيتر يتدخل لحفظ الخير والحق والنظام . 

« إذن ؛ فاسألوه : لماذا إرسل الصواعق على معبده »ولا رس 
على - أبيقور ‏ الذى ينكره ولا يعترف له بی سلطان . ؟ ! 

« أمها الأثينيون : لا تشغلوا أنفسي با تريده الآلحة . 

« إن الألهة لاتريد مت شبئاً ٠‏ ولا تعيرم بالا > فافعلوا محوهم 
ما يفعلونه جوم . 
« والموتء لادا مخافونه . . ؟؟ 

ثم جمع الكلمات فى مه جما مدهشا . وأطلقها كطاور متاسك 
هن رصاص م«قذوف :. 


طلما كنا على قيد الحياة ؛ فالموث غير موجود . . 
« فإذا وجد الموت ؟ فاننا تكون قد صرنا إلى اللا وجود » . 
وأحسس أن الأثيتيين بعد سماع هذا الخطاب » قد تدفق إ#ابهم كالسيل » 


وتفتحت حناج رهم كالشلا"“لات العظيمة هاتفة  :‏ مرة أخرى هذه 


الروائع با أبيقور . . 
فبعود - أبيقور - ويقول : 
للا کاش ا و اذا وعد 
اموت ؛ فإنتا تكون قد صرنا إلى اللا وجود » ... وهكذا اقتتحم ‏ 
أسقور ‏ المديئة التى تركنا سقراط على بامها . . 
لقد كنا نذعى من دخوطما ونخاف ؟ فأذاح الرجل العظم الحاوف 
من طريقنا . » ودخل أمامنا ملحا من بعيد بيده الباراة : أن ادخلوا .. 
لوا 


عنى الحراب ٠١‏ إلى غر الشريم ٠‏ 


هذه التعاليم الق بشر بها سقراط وأبيقور » والقى أهابت بالإنسان 
أن يقتحم مى نفسه » ويتقدم غير مذعور أدرانتها » واستنباط. فضائلها 
الثاوءة فيها . هذه الصيحة المباركة التى دمدم بها « أبيقور » على الحوف 
كى بسعى الناس إلى الفضيلة فى رغبة لارهبة » لم يتح لما أن تبلغ 
فى الضمير الإنسانى القدر الذى مكنا من الثبات والاستقرار . 

ذلك أن فى شاحب البدن » «شرق النفس قدم إلى الدنًا فى زيارة 


REE EKER ÊRD -- 


سريعة » ومن فوق الشرفة العتيدة فى هيكل « أورشلم » القدس » وقفه 
يمول فى ابتهال ضارع وصوت. حلم : 

س تبارك اسم الله القدوس الدى خلق اللشكة لعبدوه » وتبارك الله 
الأدىخلق الشيطانوأتباعه » الذين لم سحدوا ان أحباله أن سجد له . . 

« تبارك اسم الله القدوس الذى من جوده ورحته أراد ؛ فلق 
حلقه لعجدوه 5 

« اارب يقول لي : من فقد نفسه من أجلى وجدها . . 

« والحق أقول اج : إن كان أحد لا يواد من فوق . . لايولداً 
من الاء والروح » لا يقدر أن برى ملكوت الله » كان ذلك النذير البشير 
هو_السيح عسى عليه السلام_ومن هنا أخذت قوتان خارقتان ‏ الاين 
والعلم - تتنازعان العقل الإنساتى وتتوز"عانه . كانا بلتقیان حناً )2 
ويفترقان أحياناً . . وعى الرغم ما ينطوى عليه استعراض المعركة الق 
دارت بينهما من فتنة تغرى بتتبعها » فلا ينبغى أن نسمح لأنفسنا بأن 
تستدرج بعيداً عما حن بصدد محثه ؛ فلنبق مكاننا متتبعين مصير الأخلاق. 
بين العم والدن 

كان من الطبعى أن يدعو الدين إلى الفضيلة » وإنه ليفقد ذاته 
لو هو أهمل الدعوة إلا ! 

ولكن الرتؤى المائلة الى تسيطر على الدين تجعله محصر اهام 
فى الله . » ومن ثم" فهو .بيب بالناس أن يصيروا آلمة . . أى يتخلةوا 
بأخلاق الله . . بيد أن العلم يرى فى الدعوة إلى هذا السمو البعيد إغراء 
بالقعود والتكوص ‏ ذلك أن أهدى السبل لكى لا تطاع . أن تأ 
عا لاستطاع 1 1 

EE 


لهد وقف السيح عليه السلام نادى الناس قائلا : 

ر لا تقاوموا اأشى » 

وبعد قل سيجىء مد عليه السلام ليقول : 

ر تلقو بأخلاق الله . إن ربى على صراط مستقيم » 

وكلا الدعوتين نيلة وفاضلة . » ولسكن هل يستطاع تنفيذها . 

لقد يكون ن من العقول أن ننوجه بموعظة المح إلى الرب سبحانه 
ميلان إله ألا يقاوم الشر” .. وسيحد أله من كال ذاته » ومطلق قدربه 
ما بصرفه عن مقاومة الشر » ومع ذلك فالله رقض هذا الالقاس قبل أن 
نتو جه به إله. فيو سبحانه يقاوم الف کا لا يقأومه أحد.. وشل 
و جربل » إلى قرييق سدوم وعاموراء ويأصه بأن قتلعپما من الأرض» 
ومجملهما على جناحيه . حق إذا أرههما صعودا فى جو المماء كفأما ع 
الأرض فتي“ها تتبيرا . لابنجو من الكارئة طفل » ولاطير» ولانبات ..! 

وهو سبحانه بر سل خمسة آلاف من الماك مسو مين ليقاوموا شر 
قرش وبأسها . . فكيف إذن يطالب الإنسان بأن يكون أ كثر ألوهة 
من الإله »> ويقال له : ٠‏ 

ن لا تقاوم الشى . 

وموعظة الرسول : خلقوا بأخلاق لله . کا الل اا ۴ 

إن نمت استحالة مادية تعترض طر ينا . فندن البشر لنا أمعاء محتشد 
فها اليكروب احتشادا مدفع النفس مكرهة إلىساوك لا ترضاه ولا تريده.. 
ولكل إنسان كيد وغدد » إذا أصاب إحداها الخلل سرت العدوى فد 
غير إبطاء إلى سلوكه لفعاته غضوبا » أو مدمتاء أو عرسدا. 


س و س 


کف ارو إل ستو لاله كذ ول اسان 4م 

ومع ذلك ؛ فقد ظلت تعالم الدبن موضح تقدرر العم وإجلاله > وهب 
من العلماء من جعاوا رسالتهم التوفيق بين الثالية التى تدعوثا إلا السماء 
والواقعية الت نحذينا إلما الأرض . حق خلف من يعد الأنبياء الطاهرين 
خلف عل النقيض أمعنوا فى اهل الإنسان » وقسموا تبعات الفضيلة 
والنزاماتها يمم وبين الناس قسمة حائرة . ؛ فعلمم مهمة التبليغ فقط . ٤‏ 
وعى الناس مبمة التنفيذ . . ! ! ْ 

وكانوا کا قول « اندريه كرسون » مؤلف « الشكلة الأخلاقة 
والفلاسفة » : 

« صارت الفضائل الدينية كالفقر والتواضع والقداءة والصوم 
والورع والسذاجة والرحمة ومحبة الله والعدل س واجبا على عامة الؤمنين 
والمتصوفين » کا كانت مادة ارج للخطب. والمواعط . . أما الشخصات 
الكهنوتية الكبيرة ؛ فقد كان لهم شىء آخر ‏ البنخ » والأحاديث 
التأئقة مع النساء » والشهرة ؛ والخدم » والمناصب » والأرباح » كانت 
هذه الفصلة من رجال الدن مسيحيين ومسامين كارثة على دين الله وعلى 
.دنا الناس , ولقد وصل العم الذى حاربوه ولا بزالون محاربونه » وصل 
من الدين ما قطعوه ثم بغبائهم وسوء ساوكيم . . | 

ذلك أنهم شقوا على النفس الأنسانية وأرهقوها حت سثمت العمل 
الما » وتراخت قبضتها على الفضلة 

هذا أول . . وشي* آخرء هو أنهم بالفوا ب عن سوء قسد: د 
فى مخويفها بامجبول وترويعها منه . . وإذ كان لكل فمل رد فمل ؛ قد 


سم الأنان على أكتغاف ذلك الول قدا | جد هناك ميا مخيفه بسط 
5 ومد قدمه فى وجوه آنائه الروحانين ‏ سابتقا وكان من الطبييى 
أن عرق من كل قيد فاضل » ولقد م" ليفعل » وأوشك الدين أن مف 
لتقبل التعزءة فى وفاة الفضائل الى جاء ينشمرها وبرعاها ‏ لولا أن الع 
كان هناك فى الانتظار ؛ فأعطى الفضيلة مفاهيم جديدة » وبث" فى قاوب 
الناس وعقوم اقتناما جديدا محتمية الأخلاق وازومها ‏ اقتناعا لا يذبعث 
من رهبوت ولا جبروت » بل من واقع الحياة الأنسائية ونجارها 
واحتباجاتما ٠‏ 

ول جحد العم فضل ادبن وضرورة بقاثه فى اليدان ولكن بعد 
تطمیره من بعض رجاله أولا » ومن الطفيليات الى أقحمها عليه سفهاء 
شر رون ثانا . 

واشترط العم على الدين أن يقتسما التبعات » وبعمل كل فى نطاق 

اختصاصه . . وكان فما أخذه العلم لنفسه تصور الفاهيم الجديدة للأخلاق » 
وتشخص N E‏ بطبيعة الأنسان وواقعية 
جسده وبيثته ثم أخيرا محديد أمثل وسائل التقويم والعلاج » فأذا كنا 
فى بلادنا وید أن تعطى الأخلاق الرفبعة حقيا من العناءة . . 

وإذا كنا جاد بن فىعاولتنا بعث الفضيلة حارة داففة قسلوك الناس .. 

وإذا كنا مصممين على إنشاء جع سوى فاضل سير کا يقول 
- كونفوشيوس - بأقدام ثابتة وطيدة على صراط الفضيلة . - 
على ضوء هذه الاتفاقية المبرمة بين الدين والعلم ... 

ولمم جبدا » أن أخلاق الأنسان حين تدرس ؛ فيجب أن ثم هذه 


hss‏ سسا" 
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الدرامة عل شرو خان ار ع لا 2 

ولندرك أيضا أن سلوك الأنسان ليس نتيحة لتدخل من الله . 
ولا تدخل من الشيطان ‏ وإعا هو رة الأنسان وحده . ثمرة أعصاءه 
وغدده » وغذائه » وتربيته » وأشرته » ومجتمعه . . 

ولسائل أن يسأل : هل معنى هذا أن مبمة الدين بالنسبة للاخلاق 
قد تهت » والكلمة اليوم للعل وحده. . ؟ 

وجب فى إخلاص وصدق . كلا” »> ولسوف تزامل الدين وام 
طوال ممثنا هذا بيد أننا سننظر إلى أخلاق الإنسان كنتاج إنسانى 
محض . . إن الخلق شبيه . الذكاء ‏ الكلمة الأولى فى تشخيص علته 
واخخار وسال ت ده وتصعيده للعلم . . والعلم بعد هذا يعرف كيف 
ستعين بالدين فى أداء دوره الحتوم . 

ونوجز القضية كلها فى هذه العبارة ‏ إذاكان ا على اللنى' - 
أى شى* - فرع عن نصوكره » فلا بد إذن من تصور الأخلاق . وهنا 
لهذا التصوار طريقتان ‏ التصو ر الدينى .» والتصور العلمى التجربى . . 


وحن حتار الثانى » معتقدين أن الله ذاته إزكى هذا الاختبار . 


ولكن لا بد من أن نسأل أنفسنا : لماذا نؤثر التصوكر العلمى 
للأخلاق على التصو ر الى . . ؟ ش 

أولا : إن التصو ر العلمى للمشكلة الأخلاقية يتح لنا فرصة الكشف 
عن الصادر الحقيقية لأخلاق الناس وسلو دكهم - تلك القى تتمثل فى تكو ينهم 
الجىدى والنفسى والبيئ . وهذا فضلا عن توكيده للمسشئولية الأخلاقة » 


د بالناس أن يضاعفوا من حهدهم اليذول فى سبيل ترقية النفس وإعلاء 
طبيعتها » ما دامت الرذيلة التى تتعبدهم ليست قدّراً مكتوبا » وما دامت ' 
وليدة عوامل من المكن إزاحتها والتخلص منها » ثم هى بالتالى توجه 
الجبود إلى الأهداف الحقة الى تبدأ من لدنها عاولات التساىوالأعلاء . 
إن نسعين فى المائة إن لم يكن أ كش من قومنا لابعرفون عن السلوك 
الانسالى إلا أنه « القدر والكتوب » !! 
ويعيرون عن منابع هذا السلوك بآية من القرآن - « من بهد الله 
فو المبتد » ومن إضلل فلن جد له ولا مرشداً » . . 
نسعون فى المائة أو زيدون » لا ببصرون الصلات الوثق بين سلوك 
الانان وتارنخه الورانى » وبين ساوكه وتكوينه الطبق » وبين ساوكه 
وحظه من التربية والصحة والغذاء . . ! ش 
إنها مشيئة إلهية تقمصت ذاته ؟ فهو صادق أو كذوب . متواضع 
أو مغرور . عفهٌ أو عرد . لأن الله اختاره لهذا أو لذاك . .!!! 
وإذن ؛ فا أوهن شعورثم بالمسثولية الأخلاقية إن كان لها فى أنفسهم 
' وجود . . إنهم لبرددون فى بقين عذب قول الشاع : 
کان الى صوارى بعلم 0 فى الغيب ما اجى وما آثم 
وهذا الفهم كا قلنا.لا يدم المسئولية الخلقية سب بل يقعد بأصحابه 
عن محاولة السيطرة على النفس وتقوعما . وهذا يمغى بنا إلى سبب آخر 
دن اساب إثارنا التصور العلمى . وهو 97 ش ش 
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ثانياً : القسكين للاعلاء والتفواق . 
إن الكثرة الكاثرة من الناس تعتقد أن هذا الى يسر 

فى موكب الغواية نشوان يلا » قد خلق لهذا . وليس إلى مرد من 
سبيل . . والذى يسير فى موكب الصلاح قد خلق لهذا » وليس إلى مف“ 
من سبيل . 

مشيناها خطى كتبت علينا س ومن كتتيت عليه خطاً مشاها 

وإن الوعاظ ليتلون على مسامعهم آثاء الل وأطراف النهار» نا 
الرسول حين خرج على أدابه وفى بده كتابان . 

طواح الى فى يده العنى وقال : إن أهل الجنة فى كتاب مثل هذا 
قد علمهم الله فكتي أسماءجم » وما سيعملون . 

ثم طواح الدى فى بده اليسرى قائلا : وإن أهل النار فى كتاب مثل 
هذا » قد علمهم الله فكتب أسماءم وما سيعملون . . جفت الأفلام » 
وطويت الصحف . . ! ش 

وسأله أصايه : 

- إذن » قيم العمل يارسول الله . 5 

فأجامهم : اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق له . . ؛ 

إن الخيرة الى اعتملت فى وجدانات أصداب الرسول » والق عيروا 
عنها بسؤ الهم الذاهل المهوت : فيم العمل إذن , . ؟ 

هى التى جعلنا ترنى لأنفسنا حين تقيس الساوك الانسانى ذا للقياس. 

إن عبارة « في العمل » عقبة ضخمة توضع فى طريق التسائى 
والاعلاء » وهى نتيجة محتومة للايمان بأن اله قد اختار لسكل إنسان نوع 


س ۰ 


ساوكه . وإذن فلا سبيل لمذيب هذا السلوك وترقيته . . 
أما التصور العلمى للاخلاق ؛ فبو إذ براها نمرة ظروف خاصة تتغير 


بتغيرها ؛ فانه يطلق كل قوى النفس وراء الکال حتى تدركه ويضع بين . 


يدها الوسائل اللازمة لبلؤغ هذا الكل 

الها : الكشف عن العابير الصحيحة للفضيلة ؟ فنحن مثلا قد نصف 
رجلا بأنه زاهد ‏ وهو فى حقيقته بايد . 

أو نصفه بأنه قنوع ‏ وهو فى حقيقته عاجز . 

أو نصفه بأنه ضال” ‏ وهو ل خير عظم . . فا سر هذا التباين ۲ 
سره أن تصورنا الدينى للسلوك لا يساير القواعد التى استنبطها له العم 
.من أعماق التحرية الإنسانية . وعلىالرغ م من ترحيب الدين عهذه القواعد 4 
بل واستشرافه لها من زمن بعيد 5 »> فإن التصوار 
الدبنى الى تحتل" الخرافة من كانه مساحة كيرة ' لازال بعر" على 
إهدار ما لكشوف العم من قيمة . | 

وأضرب لي مثلا- - رجلا مثل « جیب الرخانى » على السرح ‏ . 
إذا نظرنا إليه من خلال نصورنا الدينى للا'شياء »> حكنا عليه بأنه فاسق » 
وضنننا عليه بالرحمة الى ترجوها لأمواتنا . 

أليس يفرض عليه موضوع القصة أحياناً أن يتحسس ببديه جسداً 
غضا » أو يعتص من شفق حبيبته فى الرواية رحيقاً عذبا . . ؟ ! إن ذلك 
إثم وفسوق ١‏ . ! 

فإذا نظرنا إليه من زاوية التصو ر العلمى هتفنا فى إتجاب صادق . 
يا الفياسوف الساخر » إنه معلم ٠‏ وإن فنه لجامعة تلق على الجتمع أبلغ 
)220 


الدروس وتوجبه نحو أسمى الفضائل . . ذلك أن العلل لم جد فى الر انى 
وى فنان يكس على المسرح فى سخرية » ما تأتيه حياتنا الواقعة 
فىتبجم . ثم هو يء على الشهد الروائى من أضواء نفسه وتجربته وحكته 
ما جعله هدابة محسدة لا يكاد الناظر ينساها . : 
٠‏ عندما كان الجتمع التبجح الذليل مشغولا بالسجود لحفنة آبقة من 
الأمراء » ويم الساجدين أحاب الفضيلة الندين يغارون على الفضيلة - 
خرج الرنحانى على الناس بروايته « سلامة فىخر » وجعل أحد مشاهدها 
الطوءلة العامرة » مشبد أمير وحاشيته »> ظ الرمحاتى واسمه فى القصه 
« سلامة » أنهم يأتمرون به ليسرقوا وديعة الال التى يحملها »> وهنا 
فى قاعة نشبه قاعات العروش وقف « سلامة » يسدر من الأمير وكأنه 
يقول للملايين : اصنعوا مثلى !! اصنعوا مع الأمراء الزائفين الذين عند 
فى الجتمع » مثلما أصنع أنامع هذا الأمير الزائف على الشاشة » أوالسرح.. 
وقف الرانى يقول : 

انم يا أحاب السمو" كده .. حرامية .. غجر .. آه ياغجر..!! 
ومن هنا » فأن الرعانى لم يكن رجلا فاضلا كسب . . بل كان رائدا 
من رواد الفضيلة الخالدين . ۰ 

رابعا : دراسة النفس الأنسانية » والسلوك الأنانى دراسة نجرسة 
لا دراسة لاهونة . . عى أن عرف حقيقة الضمير والغواية » ونضع 
الخطيئة فى مكانها الحق بوصفما - عواطف ضلت طر تما » والرض 
الخلق بوصفه « عقدة مرضية » محرض علينا اندفاعاتها الغوية الردية . . 
ثم ترسم نيج العلاج غير متأثرين بغير ما أفضت إليه البحوث النابعة 
من الخيرة والتحربة 


أعرف شابا اضطربت اه الانفعالية الجنسة اضطرايا وجه سلوكه 
وحجبة منحرفة شاذة . . . وكان من حسن حظه أن استمع إلى نصيحة 
ألقيت إليه بأن يتعلم فن" الرقص وعارسه كهواية دائمة » وجاءت النتيجة 
عالم يكن منتظرا من الفضيلة والاستقامة والتساتى . > فلو أن النصيحة 
ال ألفيت إلى الشاب كانت عبارة عن موجز لأحدى الطب الثبرية 


التق تدعو إلى التقوى وتنبى عن الأثم » وهو ما يتوسل به تصورنا الدينى 
لمسلكا الخلق » إذن لكان هذا التعس قد سحل رها قباسيا فى الاستحاءة 
لنوازع علتة وعقدنه . 
إن العلل قد وضع الأنسان تحت مجهر كبير وعدسات: بصيرة وسلط 
ضوءا غاص| على دهاليز نفسه واكتشف الثعابين اللتوية التكورة ‏ تلك 
العقد الخبيثة التق تضله وتغوبه وأعطي التصورات الدينية للشيطان والقلب 
والروح مفاهم واقعية صميحة وبذلك وجه الجرود البذولة لتصحيح 
شخصيتنا » والظفر باكتالنا وجية عملية محدية . . وإذن فلنمض معه ء 
لس هناك اطي ١‏ ! 
لقد لعب الأعان بوجود شيطان يسكن قاب الأنان وبوحبه » دورا 
هاما فى حباتنا الساوكية » ولمل" هذا الإعان كان انها بوم كان الأنسان 
يتلق عن غريزة الخوف إعانه الوجل بكل ماهو غيب غير منظور . 
وإذا صح أن يكون هذا التصور للشيطان ولسكنه ب القلب ب وسيلة 
لا كنالنا فى مرخلة متقدمة من تطورنا ؛ فأن هذه للر<لة قد دخلت 
فى ذمة التارع منذ أجيال . .وبقاؤنا عندها يعنى وقف مولا »ونی 
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بالتالى اتقراضنا . . وإذ كان انفراضنا غير يمكن ؛ فأن طبعتنا العاقلة: 
القادرة تتولى تقلنا إلى الرحلة التالية . . ومن ثم رأينا فكرة الشيطان 
تنقرض من ثلث العام التحضر تقريبا > وى فى طريقبا إلى الفناء التام . 
وإن خر مايزجيه الصلحون فىبلادنا هذه‌أن بتعاونوا مع التطور والتاررع. 
فى تطهير وجدانات الناس من تلك البقايا . . بقايا القرون ال لم تعد 
سوى حديث وذ ری . 


ولعل ماوتى توج كان يعنى تحقيق هذا الغرض عندما سيق إليه- 

أحد 1 وكان قد باع بعض أسر ار قومه لفرعهم «شیا م كاىشيك»... 
بتفتيش الرجل عثر معه على بعض الدولارات الأمرككية . . وقال عتذر 

ا 
معذرة ؛ فقد أغوالى الشيطان . , ! 

فأجابه ماوتى » وقد استل” دولارا من الى ضبطت معه : 

- إذا كنت تعنى هذا الشيطان'؛ فقد صدقت . وإذا كنت تعنى. 
شيطاناً آخرء فدلا على مكانه فجسمك لحك منه.. أجل إن الشيطان 
الذى يسكن قلب ابن آدم وبوسوس له » قد لق حتفه .من زمن بعيد - 
وإن الأعان عو و د و 
تدفعنا به إلى الغواءة والأثم > لآ كبر معطل للنمو الخلق الذى يستمد 
فاعليته ار مسو ليتنا الكاملة عن أ كتالنا - هذه السثولية. 
الق تقوم على أساس وطيد من الحرية والأرادة والاختار . . . إن خمسة. 
ونسعين فى الائة من قومنا لا يزالون يعتقدون أن الشيطان هو الدى. 
يدفعهم إلى كل موبقة وعار . وفى كل موعظة » أو خطبة جمعة سمعون. 


اا 


عن الشيطان أحاديث كأن أحاما رأوا هذه الشياطين وواكلوها . 
.وساروا فى رعياها »وثم برددون فىذلك أحاديث لايفقهون .ولامحاولون 
أن يفقهوا حقيقة معناها وأهدافها . وحن لا ككذب رسول الله . وإنما 
تكذب الفهم الشطرب لأحاديثه . . فالرسول مثلا تقول : إن لكل إنسان 
لتين لمة ملك ولمة شيطان . ؛ قبل مفهوم هذا الحديث أن فى جوف 
كل إنسان ملكا وشيطانا يتصارعان . . ؟ 
لو كان نمت وجود مادّى للاثنين لوجب أن يغلب اللاكا الشيطان . 
-ويبطل سحره وتأثيره » لأن اللاك ممل الله الذى لا يغلب ولا يقير . .' 
أو اوج إا كانت التحة عة الا يزاغد الأسان شر اه أا 
“فليس هو أقوى حنانا » ولا أعز سلطانا من اللك . . 
إذن فعنى الحديث أن فى كل إنسان قوتين نفسيتين نابعتين من ذاته 
وكيانه ‏ ها ماعير عنما عم النفس الحديث بالأرادة » والاندفاع ‏ 
أو ما يعير عنهما عل الأخلاق بِالصمير » والغواية . 
وبشبه هذا قول الرسول : إنالشيطان يضع خطمه على خط ابن آدم ‏ 
فأبنا حدث له هذا » أو رآه . . ؟ 
ولكن لما كانت اندفاعاتنا الغرزية الشربرة نسلك للتعبير عن نفسها ؛ 
.دائما » أو غالبا الوسائل التحتية ٠‏ والمواجس الستخفية ٠‏ وذلك 
لأحساسها بأنها تتحدى التقاليد المرعية والواضعات الاجتّاعية ؛ كان 
منأبلغ صورالحديث أن 'نشبه عقدنا النفشية المستكنة التريصة بهذا الثال 
لاسما والخاطبون بذلك ثم قوم لم يكونوا منذ ألف وأربعاثة عام قدغرفوا 
-شيئا أى شيء ٠‏ عن عل النفس » وعل التشرع .. ! 


02 لا 


إذن ليس هناك شيطان , بل لقد وصل الع إلى أنه ليس هناك 
شر“ بالعنى للعروف لا . ْ 

والسئلة تسير هكذا : 

١‏ س لكل إنسان غرالز أو طببعة إنسائية راسخة 

ب كل غرالزنا قسمة 'نافعة 

ج طريقة استخدامنا لهذه الغرائز هى الق تثمر ما نسميه خرا 

وما نسميه شرا. 
د س وإذت فار هو الاستخدام السوى" لغرائزنا والشر 
هو الاستخدام النحرف لهذه الغراكز . 

ويؤيد هذا مائراه من نسبية الخير والشر <ق بالنسبة للفرد ذاته 4- 
غب الظوور مثلا فضيلة عندها تكون فى الخامسة عشرة من عمرنا لأنه. 
يشحذ انتباهنا وبوجبه نحو العناية يتكوين الدات والستقبل . وأكنه حين 
تبلغ الستين ملا بصير رذيلة وشرا ش 

وما أصدق « هادفيك » وهو يعرف الشر” فقول : 

س « الشي” مثل القذارة » مادة فى غير مكانها. أو على الأصح وظيفة: 
أسىء توجبهها ؛ فى قيمة فى نفسها » ضارة إذا أسى* وضعها . » 

ثم وضرب لنا مثلا فيقول : 

« الاحتقار مثلا خير وفضيلة ‏ إذا وجه حو الدناءة . .. وشى 
ورذيلة » إذا وجه حو أولثك الذين لاذنب لهم إلا تواضع أحسامهم 7 
والعلك أضا إذا وصلنا غريزته مار جارنا فو شير .. وخر إذك 
وصلنآها محديقتنا اخيلة الناضرة . . » والآن نسأل سؤالا : 


“0 ا" ميتس 


إذا كان هناك شيطان مادى ينشر الرذيلة » ومحمى حاها . 
فا كان من الحتوم أن تكون الرذائل واحدة فى كل زمان ومكان . 
لكن الشاهد اللموس غير هذا بكثير . فنحن الوم وحق عامنا هذا 


الذى تعش فيه عام ( ١988‏ ( تحد الرذائل عتتلفة » والفضائل متناينة. 


اختلاف العادات والتقالد . 

فعلى ريض استرالا مثلا تعيش قبائل تستحسن تعددالأزواج ؛ ورون 
تعدد الزوجات إفكا وعارا . . وفى بلادئا » نييح تعدد الزوجات » وثرى 
تعدد الأزواج إفكا وجب الرج بالحجارة . 

فأذا اقترف أحد من قبائل استراليا إثم تعدد الزوحات أو اقترفت 
من ادنا وزد تعدد الأزواج 3 ؟ فمل أغواها شيطان واحد . . ؟ 

أ للشياطين جنسيات مختلفة ؛ نهم الال د + 
وللضوئ 7 ؟ 1 

لعل" الذين يأسفون لباحمتنا الشيطان على هذه الصورة عنحوننا 
رطام جات بعانون أن إيماننا بوجود مادى للشيطان أى اعاننا بأن 
الشيطان ذات تفكر وتدبر وتضل وتغوى » قد أفغى قوم إل عمادتة 
ودفع شاه بتقدسه والتسبيح له . . 1 ٌْ 

n 

وأن .. ؟ فى بلاد مسامة قريبة منا اسمها العراق 1150٠‏ 

ثم ما هذا القلب الذى يسكنه الشيطان , 

لقد لعبت كلة « القاب » فى حاتنا السلوكية دورا مشابها دور 
الشيطان الزعوم aA‏ 


ولنبدأً حديثنا عن مسكن الشيطان هذا بأعلان تصديقنا وإذعاننا 
لقول الرسول عليه السلام 5 
و ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله » وإذا فسدت 


فسد الجسد كله . ألا وهى القلب . 


ولكن ما معنى صلاح القلب وفساده فى هذا الحديث . 

هل يعنى الرسول الصلاح المادى ... 

لج تفع أعيننا على أناس لمم قلوب تستطيع أن ترفع جال الألب 
و » ومع هذا بین حاار الصالحات الباقبات كل ما بين القطبين 


ل ودبع ١ i‏ 00 ليس 


ذلك قاعدة عامة أ كبدة ة كا يفهم من الحديث . 

أم هل يريد الرسول الصلاح العنوى . . ؟ ‏ وإذن فا مأ هذه 
السلطة العارمة لى غير موحود . . ؟ ! ! 1 

هناك نيأ آخر سيعيننا على مخض الفهم غير السليم الى تفم به هذا 
الحديث » والذى جعلنا عنم القلب سلطة غيبية وروحية ثم نوجه عزمنا 
فى عناء ضائع حو استرضاء هذا الطلسم واستكناهه . 

والتبأ اذى نسوقه وى قصة خواها » أن الرسول وهوغلام » وكان 
ثاويا فى ديار مرضعنه حليمة - هبط عليه ملائكة من البماء » ومعهم طست, 
وإناء . شقوا صدر الرسول » واتْرعوا منه بضعة سوداء هى مسكن 
الشيطان » » ثم غسلوا الكان بالمسك والكافور » ولسوا مكان الجرح . 
E‏ 


أصيم هذا . 

إن إجلالنا لرسول الله هو الى محدونا لتتزيه عن حدوث ها يزعم 
الزاعمون أنه حدث . وإن هدم هذه الأسطورة لضرورى لأنشاء سلوك 
إنسانى فاضل ‏ هذا الساوك الذى لاسيل إليه حتى بتلاشى الوم الجائم 
من تصور الشيطان ومسكنه فى أجسامنا . وح عرف جبادنا للا كتال 
طريقه إلى مكان العركة الحقيق . . ونبد ؛ فنقول : إن الذين بحاولون 
تكريم الرسول ال لان ععنى مم يسيثون للرسول 
حيث محسبون آم حسنون . 

فعنى ذلك النياً لو صح ؟- أن ف کل قاب أو مدر إضعة سوداء . 
ہی مسكن ابن آوی e‏ : 

ولكى يكون « عمد » صاحب خلق عظم » يؤهله للرسالة والقدوة ‏ 
زع الله من صدره تلك البقعة السوداء حق لا جد الشيطان مكانا بأوى 
إليه حين بعود . . وإذن ؛ فلا فضل لحمد عليه السلام فى سمو" خلقه » 
ولا فى عظمة نفسه . 

وإذن ؛ فلو أن بيت الشيطان بق فى صدره لاقترف مثلنا الآثام 
والأوزار. . 

وإذن ؛ فنحن معذورون حين نعب الخطايا وتكرعما أ كوابا وأباريق . 
-وأتهارا » مادام الله القدبر الرحمن لم يستعمل مبضعه فى احتثاث تلك 
:اليضعة السوداء من صدورنا . 

باأبها الناس . فكروا قليلاء بل فكروا كثيرا ؛ فليس ما بتشرح له 
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قلب الله أن >كون خلفاؤه فى الأرض على هذه الشا كلة من السذاجة والغباء. . 

والآن نستطيع أن تفم ما يريد الرسول بقوله ‏ إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسدا !سد ألا وهىالقلب ‏ وقوله 
وهى. بناجی ریه : 

يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلى على دينك ‏ 

إنه يعنى الأرادة ‏ ومهذا قق الرسول معرفة ونبوءة ٠.‏ فغابة ماوصل. 
إليه علم النتفس أن ساوك الأنسان الدى هو ثمرة عوامل كشرة سيطر 
علا عاملان ‏ الأر ادة » والاندفاع .وما كانت الأرادة هى القوة 
الى تدفع السلوك إلى الخير فقد كان الرسول لا يفت يسأل ربه أن شت 
إرادته دائماً على الحق . . ونستطيع بالنسبة للحديث الأول أن تفسره 
تفسيرا طبيا ؟ فعافية الجسد مرتبطة إلى حد غير قليل بعافية القاب 

أما أن يكون القلب « فيلا » يسكنها شيطان ؛ فأذا كان لا بد من 
أن يكون هذا ححا ؛ فأنه لا بد أيضا أن يكون قد انتقرض نوع الأنسان. 
الذى كان حمل بين حنيه هذه ر الفيلات » وحلك" بديله وع 
من الأنسانة جديد , 


ولا بد لتحرير سلوكنا من العوامل التى تعتاق موه وتهذية . 
من أن تفرق بين تبعاتنا الدينية » وتبعاتنا الخلنية . . : 
| إنك استطبع أن تصلى وتصوم ونحج » وأنت مشحون النفس بالعقد 
الكبوتة. . ولكنك لن تكون قط صاحب ذات منظمة وطيدة ؛ وساواك 


سس٣٭١‎ — 


سوئ مكتمل » وفيك هذه الشحنة الدمرة من العقد النفسية . 

والصلاة مغلا » لنترد عنسلوكنا تلك الآفات التىتعترضه , كا جل » 
والخوف » والاتحصار داخل النفس » والتطلع الجذدى وغيرها . . وإنما 
تردها تلك الوسائل الى استحدثها على النفس والتربية والأخلاق » ولاشك 
أن الصلاة مضافة لهذه الوسائل العلبة ستكون عاملا مساعدا . | 

وإنا لتليس الحق بالباطل حين مال التدين ‏ السبيل الأوحد 
إلىالأخلاق .. وأو من القارى* أن يذكر جيدا أننى أنحدث عن التدين» 
لاعن الدين . . والتدين هو ساوكنا الدينى > أي طريقة تنفيةنا للتعالم 
الديئية : . وأناء وأنت » والآخرون - نعر فكثيرين من الذين إرهقون - 
الأرض بسجودثم » يصومون النهار » ويقومون الليل » ومع ذلك ثم 

کا قول الرسول نفسه عليه ص 35 من صيامهم إلا الجوع . 
ولا ينالحم من قيامهم إلا السبر . . 

أجل . . كثيرا ما تقع العين 8 نظراء هذا الى حذر الأعراف 
الحكيم منه ولده حين رآه يطيل سجوده ققال : 

صل" فأتجينى وصام فرابنى ‏ أ القلوص عن الصلى الصائم 

هؤلاء وأولئكالدين يلبسون جميع مسوح‌الرهبان وتنطوى جوا هم 
القائمة على ركام هائل من القد والحث » والأنائية » وعشق الجرعة ‏ 
E‏ بين الئاس کا يقول الشاعر > نوحه أنى ذر .وقلب. 


ا جهل . 


إذن » فن الواقع فعلا ‏ أن يؤدى الرحل اطوش الد تة .وبظل' 
جردا من الأخلاق الفاضلة الكرعة . ومن لم يسغ منا هذا القول . أو إذا 
كان هناك من سيحسبه غمزا للدين ؟ فليقراً هذا الحديث.الصحيح : ٠‏ 


س ١‏ س 


« ذكر عند رسول الله نأ امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتداوم 
على الصلاة والذكر . بيد آنا تؤذى جيرانها بلسانها ؟ فقال الرسول عنها 
- ھی فى النار _ » . . ! 05 

هذه امرأة تصلى وتذكر الله وتصوم وتقوم » ومع هذا فهى رديئة 
الخلق .ار 

وليس ذلك سب » بل إن الرسول ليخبرنا وحديث آخر ‏ أنأول 
من يدعى للحساب يومالقيامة ثم يقذف به فى النار ب رجل حفظ القرآن , 
ورجل قتل فى سبیل الله . . اذا . . ؟ لأن ساوكهما ل يكن سائرا وفق 
مظمرها الدينى »> وكان ينقصهما عنصر التطابق بين النبة الصالة , 
والعمل الصا . . ش 

وحن لا نتكر آنالدين يدعو للأخلاق الفاضلة ؟ فالمسيح مثلا يقول : 
كونوا كاملين » کا أن أبام الذى فى السموات هو کامل . . 

لا يغلبنك الشر ء بل اغلب الف بار . . 

- لا تفرب الشمس على غيظ؟ » ولاتعطوا مكانا للفضب 


والرسول يقول : مامن شى* أثقل فى ميزان “الؤمن هوم القيامة 
« إن من أحبم إلى" وأقريم منى مجلسا يوم القيامة أحاستم أخلاق . . 
« إن الله ليبغض الفاحش البذى' » ظ 

ولكن » كيف السبيل إلى هذه الأخلاق . . ؟ 

أهو التدين من صلاة وصيام ونىك . .£ 


لقد رانا كيف عكن أنيتدين الأنسان » وملء را يوعوت 
لاء بل إن التدين كثيرا ما يكون » سما فى بلا د كبلادنا ‏ انفعالا مرضيا 
لد مكبوتة . . وإدراك هذه الظاهرة وعاولة خصها من أجل" القربات 
إلى الله » وإلى الحقيقة ؛ وإهالها بضيع على الجتمع كثيرا من الب ومن 
الخبر » ومن الصلاح . ٠‏ 

ذلك أننا مثلا بأخذنا الجذل والحبور حين ترى شبابنا ينصرفون 
فى أعقاب المراهقة أو خلالها إلى المسجد » أو إلى الكنيسة » ويمكفون. 
على بعض المظاهى الدينية . ونحسب هذا الاوك منم فضيلة واستقامة ؟: 
فننام عن ملاحظة أخلاقهم وتعليتها فى هذه السن الخاسمة والمرحلة الخطرة . 
الفاصلة » ولو أتنا مثا قليلا » لعامنا أن هذا الساوك نشوة طارئة › 
واتفعال غير طبيتى سيفضى إذا أهملنا ملاحظته وتهذيبه إلى انتكاس .. 
مروكع » أو ادى بالشخصية حى بدسها فى حالة إدمائية ليس لما فواق. 
من البلادة والانطواء والتوثم . 

فف هذه السن تتحرك الغريزة الجنسية فى موكب عارم من الرغبات . 
والمنى - وتقف ظروف بعض الشباب عقبة فى طريقها ؛ ويكاد يسحق . 
شخصيتنا ذلك الجذب الشديد بين الرغبة والعجز » أو بين الدافع ٠‏ 
واكام اقبت القل الباطن لأنقاذنا منهذا التردد الوس ٠‏ فبشير حو 
المسحد a‏ لعقلنا الواعي ا بالمرب شطر أحدها . 
دون أن مره طبعا : أن ما شعله هو المرب بعينه ‏ المرب من واقم. 
تجزنا عن تقبله والتفاعل معه . . ثم من موقب کر جاء نتبحة عجزنا: 
واضطرات حياتنا الاتفعالية . 


س ا س 


وهكذا يتدين الشابفى هذه السن » ويفرح ذووه ظانين أنها هداية 
الله أدركته . والحقيقة التق تغيب عن البال أن هذا السلوك الطاري” ليس 
تدينا صادق إنه انفعال مرضى » إنه الفجر الكاذب الدى لتمع فى الأفق 
ليضلل الناس عن الفجر الصادق. الصحيح . . ! ومن ثم" » رى التدين 
فى هذه السن محاطا حصار صارم من التعصب الأعمى »کا ثراه عاجزا عا 
مطلقا عن التسامح مع الجنس الآخر ‏ أعنى المرأة . . وهذا يكشف 
عن لباب المسثلة ويوكد أن صاحبنا ذاك ليس خيرا » وما هو ميض . . 
. ذلك أن غريزته الجنسة ممست فى أذنه عند أول قدومهاء تذكره 
انا هنا . 
ولا م يسمع , أو تظاهى بأنه لم يسمع رفعت صوتها .. وأخراً 


تح ركت محرك الجنين ووجهت إليه إنذاراً حاسما . ولأمس ما جز صاحينا 


عن الاستجابة الشريفة لغريزته » وهرب من الموقف على الطريئهة التى 
سقناها. من قبل وهكذا ضار إطريقة لا شعورية جد لله ومتانا 
وسكينة فى هذا الموقف الدى أنجاة من ورطته . . 

وما هو الموقف . . ؟ إنه التدين . وهكذا فهو لا يتعصب لدينه , 
وإنما يتعصب فى المقيقة لال نفسية وجد فيا ملاذا وخلاصا من هتا 
التردد ولفح الغريزة » وما الدين سوى إطار لمذه الحالة وعئوان . 

أجل إنه ن للذة الى مجدها بعد أن نجا من الصراع العتيد 
بهن رغياته المتطلعة وقيود الجتمع الزاجرة الرادعة .. وهذا يصل بنا ٠‏ 
إلى :الظاهية الثانية وى ع التسابح مع المرأة + e‏ لکل 
نا ل ان 


استعرض الشبان المتدينين جميعا ‏ نم حميعا ‏ جد محتفوں بكل 
كلة يتحشأها واعظ صد المرأة . . ولقد يتسامح معك بعضيم الكثير 
لوأنك شککت فى وجود الله » ولكنه برقض أى تسامح لو شككت فى أن 
الرأة دنس وإثم . 

إن اللاشعور وات فكلديدبان اليقظ ضد كل قوة تريد أن مرج 
صاحبنا من لذته الخالمة الواهمة » هذه التى مجدها فى موقفه السلى 
من الجنس الآخر .. وشىء ثان . هو أن شعوره بحرمانه من تلك 
الفا كبة الحرمة بدفعه بو سائل لاشعورية إلى تعميم ذلك الحرمان » وجعله 
مساسية عامة . وهذا هو سر الكرب القائمة بين الرجل والرأة فى مجتمعاتنا 
الرنشية ٠‏ 

عام « ۱۹۴۷ » كو"نت مع أربعة من زملائى جعية سوية غرضها 
نسف بوت البغاء. !! وقطعنا بومذاك شوطا غير هين فيسبيل التنفيذ الى 
شاء فضل الله ألا يتم . ش 

وفى عام 6١91852‏ ألفت مع زملاء آخرين « جيش الخلاص » علغرار 
جيش الخلاص الذى أنشأه فى امجلترا - ولم بوث وكتبت فى النداء الأول 
للجیش ما يالى : 

. م . . أما الرذيلة ؛ فلا تقول : إثنا ستهاجهاء بل ستعاملها وهواتها 
معاملة هديب لا تأديب » ورحمة لاقسوة . وسننظر إلى العصاة من خلال 
حكة ذلاك الصوف القائل ‏ ليس بين الطائع والآئم سوى غلالة رقيقة 
من ستر الله لو تكشفت عن الطائع لاستويا- 

و لهذا ستكون رذادا طاهرارطبا ينساب على الرذيلة تنبلا طهر 
مكانها» ولن تكون سيفا مصلتا أبدا. . 


بے و سسب 3 


« لن نسمى الجرم مجرما » بل الصديق اللصاب . ولن ندعو الأنمة 
آتمةء بل الأخت النحرفة : » وعن طريق الصحات النفسية » وببوت 
الو نة سكون كفاع الدائب المادىء للفساد الخلق فى الجتمع ... » 

والآن أطل على ذينك اليومين التضادين . . بوم ممت أن أنسف 
بوت البثايا . ثم بوم أردت أن - لمن بوت التوبة » وأسميتين 
- الأخوات النحرفات » ! فأرى الحقيقة بازغة بينهما كضوء النهار. . 

فى الحاولة الأولى كنت فتى جز عن التوفيق بين مطالب غريزته , 
واحتشام بيثنه ؛ وهرب من للوقف القاسى إلى أقرب مسجد فى الطريق.. 
شم حولت اتفعالات الحب الجنسى إلى تقيضها س بغض » وتعصب » ورغية 
فى الانتقام على طريقة طيب الذكر . . ثمشون ٠١‏ عل“ » وعلى الأعداء 
ا 1 ١‏ 
وفى الحاولة الثانية » كنت قد صرت زوجا وأبا .. وكان قد مضى ٠‏ 
عى زواجى سبعة أعوام » وهو زمن كاف لاختفاء مشاعر الخصومة الظالمة 
القدعة بينى وبين الرأة بعد إذ زال سيا ومحركها ‏ المجرمان . ؟ فعاد 
aS‏ و وصارت تساعحا » وفهما » ورغبة 
فى التقوم . . 

ا أن أتصوكر سماع ممهمة مختلفة تقول : 

- إذن ؛ فأنت تريد أن حول تحر بتك الخاصة ٠‏ إلى فلسفة عامة..؟ 

وأجب » بل هى نجرءة عامة تنتظم جميع المالات الماثلة أو غالبها . 

واندوشيت جيه والائين من SC‏ الال الدقيقة 
الستطاعة ؛ نفرجت بالظاهرة الأتية : 


س ۹ سے 


| سبعة وعشرون مهم محرمون سماع صوت « أم كلثوم » حق 
ولو كانت مدح الرسول » أو ترتل القرآن . 

ب س خمسة وعشرون » محرمون ماع الوسيق ‏ غير العسكرية - 
عششرة مهم يسيبون التحريم بأنها ملهاة عن ذكر الله .. وحمسة عشر 
سببونه بأنها تحرك نوازع الشموة البهيعية » - وعبارة الشهوة البييمية .. 
هذه جاءت على ألسنة ثلاثة عشر شابا . . ! ! 

ج س انان وعشرون منم لايرون اسا فى شود الأفلام السينائية 
الى لاتعايح موضوعات غرامية محرضة » وحمسة من هؤلاء يرهق ضمارم 
_ جدا ‏ فى حالة حقق شرطهم السالف » أن متوى الفيم على قبلة 
أو تمزة عين . . ! 

وس من هؤلاء الاثنين والعشرين ‏ وجدٽ أربعة عشر لارون 
اسا فى شهود أفلام اهرب والسطو » والتدمير ب ووجدت ستة مم 
برضون كل الرضا عن هذا النوع من الأفلام . . ؟ ! 

ه ‏ اة والثلاثون هابا - پۋمنون بوجوب إخفاء محاسن الرأة 
حق لا براها أحد . . 

وس لون مهم بون حرا وإ »أن قرا قصة فرام مهدا يكن 
ريثا فبم لايۇمنون عرافة الح بالعذرى . وواحد لاجد اسا من قراءتها 
ويقول : علينا أن نعرف الشي حت لانقع فيه . . . (!!) 

ز ‏ منهؤلاء الثلاثينالدين محرمون قراءة أدب الحب » ثلاثةعشر 
لا حدون بأسا فى قراءة قصص « أبوزيد الحلالى » و « عنتر بن شداد » 
للتسلية الباحة .. وخمسة لا محدون بأسا فى القراءة لرجال مثل «دارون» 


ا د 
(r)‏ 


ويجدون لنثة فى أن «وققوا بين الدين ودارون فى نظرية أصل الأنو اع 
وتطورها . . ش ا 

وهكذا جد معظميم » بل جعم ينأؤن » شاعرين أو غير شاعربن 
عن كل عحاولة تريد تذكيرمم بالمرأة ‏ فضلاعن إغراتهم بها » وفضلا عن 
دعوتهم إلى تصحيخ موقفهم الفاوط من الجنس ٠ ٠٠‏ 

إنهم سعداء بعرم » ويعقدتهم » ومن ثم" فيم بتحدون كل همسة 
بيب بهم أن استيقظوا . . حق :ولو كانت أغنية أو جنا شريفا , 
أو كلة مسطورة : , ! : 1 

٠‏ وعل هذا الق محمد كل واحد من الذين يتديئون تدينا ضا 
يتعصب للدين فى النقطة الى كانت ملاذه وموئله من الوق الى أرهقه 
وأضناه ٠.‏ فالناجر الدى أفلس بعد ثراء عريض ؛ و نجاح حافل - لا جه 
نتعصبه ضد الحتس: . بل ضد الال ٤‏ ؟ فيدافع فى استيسال فلع عن اد 
والقناعة وبقية هذه العائلة الكرعة . وفثل هذا السيد يأخذه ثمل عميق 
كلا مع حديثا يلعن الدنيا ويلعن طلامهاء والمجاهدين فبها ‏ وإذا تلوت 
على سمعه قول اول الصوفى 

E‏ إلى الدنيا وما فيا قالموت لاا شك يفئينا ويفمها 
أموالنا لذوى الراث معا ل ودورنا راب اللدهر ثبئيها 
فاعمل لدارالبقا رضوان خازنم) ' والصطق جارها واه بانها 

تقول : إذ صبنت” ف أذنيه هذه الأبيات اام 
الخاوية أموال قارون ».والولايات التحدة 


ولحسيه عد و ل O‏ 5 


e 


أجل : إن التدين ؛ وهو الطريقة التى نعلن بها عن إذعاننا الدينى 
ليس يا أوضحنا فى هذه السطور قرينا للاأخلاق ؛ فقد. بوجد تدين . 
ولا بؤجد خلق . . وقد بحدث العكس . كا أن التدين تفسه قد يكون 
مرضاً خلقيا متاج إلىعلاج » ومن هنا نرى أن الاعتاد على التدين وحده 
.فى إعاء الخاق ونحسينه عمل غير صاب . ش 
' إنك تستطيع: أن غلا اج الجتمع بالطقوس الدينية الصالحة » 
.ونالمواكب البللة المكيرة » وتجمل الصلاة إجبارية » وتفتش على عقائد 
الناس كا فعل آلخرون من قبل ون ذلك كله ان ينقى* فضائل 
النفس » ولا فغائل الساوك . وان شدر على هذا سوى. التعبير المتوافق 
المنسحم عن طبيعتنا » وذلك بقتضى بادى الأمر دراسة هذه الطبيعة دراسة 
مجردية لاغيبية » أى أن تعرف » ما الأنسان , ؟ 


هرا هو از تدان ٠‏ , 


يقول الفيلوف الصيى « لين بوتا 6 : . 
)ص إن أوضح الحقائق الق تتعانى عنها ھی اذا نلك حسدا ؛ 
وضبق مبشرونا ذرعا بنقائصنا وبغرائزنا ؛ فيعيرون فى الان 
ع نأسفهم لأنا م تخلق على شاكلة اللاتكة » ومع هذا » فأن مجره التكير 
ê i‏ ن أت تون عليه حالة الملاتكة خليق به أن ربكنا ويذهلنا . . 
6 د إن الغلو" فى مجاهل اللسد ووکد اوح كان ملک إلى ا 
الحدود ؛ فقد جعلنا فى حرب مع غرائزنا الطبيعية وجعل من المتعذر علينا 
تكوين فكرة كاملة عن الطبيعة البشرية © ولقد جَاء هذا الغاو وليد 


00-7 


معرفة ناقصة بعلم الأحباء > وعم النفسن . وعقام الحواس والرغبات. 
. والغرائز فى حياتنا , 3 

إن هذه الكليات الليلة اتفتح الأعين البصيرة على لباب مشكاتنا. 
السلوكة » ولقد قلنا من قبل إنه أتى ,علينا حين من الدهر ومصابزنا 
النفسية تقرر فى غببة من طبيءتنا وتجاهل مظلق لوجودها ٠‏ والأخلاق 
الفاضلة>الصدق والأمائة والعفة على علينا إملاء دون ما اعتبارلاًمكاناتناء. 
ودون أن ذل جہد ما للكشف عن .مصاون ساوكنا - لكأننا ملائكة. 
جردوا من الغرااز والعواطف والرغبات وفقدوا صلتهم بالأرض الى . 
بعيشون علا . . ومن جانب آخر كان نحت تنوم 2 لام را 
الفضيلة » ونعنى مها الأرادة 5 

كانت الأمور تسير هكذا : 

لماذا يزنى وس » .؟ 

لأن لعنة الله سر ET‏ 

ولادا يسرق «ع » . 

ا من اللصوص . 

ب ولماذا تصف «ز» بالأمانة . ؟ 

, - لأن الله كتيه من الأمناء . ! 


وكان رواد السلوك الأنساتى وأطباؤه : م أجهل الناس به 200 
الوعاظ والمبشرون الذين كانت مقدرتهم تنتبى عند تشنيف الأسماع 
محديث طويل عر بض ء عن مناقب الفضيلة ومثالب الرذيلة .. ثم محف أثر 
هذه المائدة المقدسة عندما بف" ررد بق الواعظ وتنہی محفوظاته : 


مت هي سس 


وقد #افى دقة التعبير حين نصور هذه الالة م لو كانت حدثا ماضيا 
خنصدر العبارة بالفعل «كان » . فالحق أنها حالة مائلة وعلة قأئمة » بيد 
أنه من الحق أيضا أن التتايج الباهرة الى ا العم ما » والكشوف 
الصادقة الى وصل إاما فىتفسير حياتنا السلوكية قد جعات من بايا النظرة . 
البدائية للسلوك والأنسان شيعا كالماضى بعد أن فقدت الكثير من مقومات 
الكو ام والاستعرار 
نقد آمن العم بأن الؤعظ مسكن لاعلاج _ وماذا تفعل موعظة 
ارهيبة » أو حبيبة فى الغفة » إذا كانت تلق على رجل ينطوى تركيبه 
السيكولوجى أو الفسيولوجى على حوافز حادة تكرهه على الخطيئة . ؟ 
.وهنا أخذ الأنسان بيد رفيقه إلى غرفة التشريع فاذا وجده ..؟ 
Çalî‏ تذكرون أن عاماء المنطق حين أرادوا أن يضعوا للاأنسان 
ارفا مناسبا قالوا «.الأنسان حيوان ناطق » . 
الفدكانوا صادقين » وبين والحيوائية والناطقية تمر شخصيتنا الأنائية 
«كتتلق التأثير من الخانبين . 1 
إن كلة « حيوان » تصور ال مانب المادى فى الأنسانى وكلة 17 
لعيير عن الجانب الفكرى . والأنسان مهذه الثابة بدو کنموذج لصوغه ' 
.مؤثرات مادية ومؤثرات فكرية » نابعة جميعها من طببعته التمثلة فى كونه 
.حوانا وكونه ناطنا . . ومن هذه الطبيعة يتلق قدره االكثوب » ويتحدد 
.ساوكه فى هذا الوجود . ثم جى* البيئة فتقوم بدور «الشبر العقارى»..! 
إنها. تسجل فى لوحيا الحفوظ هذا القدر ثم تسهر عليه كى ينفذ 
الى دقة وإذعان . 


ا ت ي 


ماذا يفعلإنسانله غدد وأمعاء وأعضاء.. ؛لتقرأ من كتاب « فن العيش» 
كلات ساخرة بيد أنها معرة . اسن الساخر « 00 
منم علوء بالحكة والرح 

. الذى أراه أن أعضاء اسم البشرى » الأذن وألعان. 
والأنف i‏ واليد والرجل ‏ لما كلا وظاثئف و . .ولكن. 
العضوين اللذين لا ضرورة لما على الأطلاق » ومع ذلك ققد زودنا مها 
5 : الم وللعدة اللذان أور ثا الجنس الشرى خلال العصور لاء قاصا. 


وھا مقما » ذلك بأن وجودها جعل كسب العيشة مسكئلة معقدة . وعندما. 
صح ذلك كذلك 3 تقح الحيلة والكذب والخيانة أنوفها ف الشئون 


الأنسانة ٠‏ وبدخول اليلة والخيانة والكذب فى الشئون الأنسانية يوز 
القانون ال جنا إلى الوجود . 

« إن فى ميسور النبات أن ميا من غير فم ومعدة ؛ فاماذا زودنا 
بهذين العضوين .. ؟ » ولنفرض أنه ل يكن من زودنا مها بد" ؟ افا كان. 
فى ميسور الخالق سبحانة أن معلنا نستمد غذاءنا م تستمد السمكة 
والحارة غذاءها من 'اللاء » أو كا يستمد الصرار غذاءه من الندى:..؟ . 


: ولو أنه فعل ٠‏ إذنلما كان علينا أن نتاضل فى هذه اغياة )ا وازالت فوم 
الحنس الشرى وأشحانه os‏ ْ 


1 


ع 


أجل أن | لحقيةة لتكشف لطلابها ؛ فإذا الخطاة أدوات لتنفيذ مالسمبه- 
الجرعة ٠‏ عتثلون فى ذلاك الأوامر التق إصدرها الجتمع ثارة » وتطدرها ٠‏ 
طبيعتهم الانسائية تارة أخرى . .' فلماذا إذا كنا 3 فى تدان 
الفضيلة واخير » > لا سی اتوم تمتا ؛ وتعلية طبيعتنا . 


إن الإنسان لا ولد كاملا . ولا يولد ناقصاً ‏ لايواد خيراً » 
ولا يواد شر "را . » إنه يولد فقط . ش 
وهو جوع خلبط تجيب دقيق من الأعضاء والأعصاب والدم 
والأمعاء وااغدد ب وبين ساوكه ؛ وهذه الأجبزة صلات أشد متانة 
ووثوقاً ما بينها وبين كافة اللواعظ. والقوانين . 
حل ٠‏ إنها تؤثر فى أخلاقه تارا جنا لا یکاد يضاهيه سوى تأثير 
التربية والبيئة ‏ بل إن طول القامة وقصرها ليؤثر فى كير نا وساوكنا.. 
"وال 9 الكيس كزيل © مزلت م الانسان + ٠‏ :ذلك اوت 
ب إن نمت تفاوتاً عظما فى وظائف الأعضاء بين الرجل الطويل 
لجل وار حل ان الئل 4 فالطويل عرضة للإصابة بالسل اة 
واللقصير عرضة للاصابة بالحوس والسكر . 
ثم ثم يقول - « وإن سلامة أغشية التنفس ا لذات سطرة غظمة 
على مقاومة الجسم للأمراض العدية » وعلى توازنه وكفايته الفكرية.اء 
وتشد غدد التناسال أزر القوى البدنية والعقلية والروحية ؛ ها من خصى” 
أصبح فيلسوفاً' غظما » أو عالاً كرا ., وتفرز الخصيتان والبيضان 
فى الدم مواد معينة: 3 تحمل لأفعالنا كافة مميزاتها الخاصة ؟ فإفراز الخصيتين: 
بورك اا اقرا والنسوة, 
إلى هذا الحد حن خاضعون لدولة 5 ٠‏ بل إن علماء الأخلاق . 
يرون فى اكتشاف الغدة الدرقة انقلاباً هاثلا فى دنيا السلوك الانسالى.. 
- وذلك ما وجدو د لما من أن فى ديد وجهته حو المدى أو شط الضلال .. 
وكل نخال ينتاب أجهزة الجسم يعقبه خلل فى النفس والأخلاق . ولطالا 


لس ي س 


1121111111 -- 222 


نيق إلى السجون أناس سبب كبد مريض » أو أمعاء مشحونة بميكروب 
« الدوستطاريا ع ١ ٠‏ 
ذات مر”ة أردت أن أعرف كيف ينحرف الصبى البرىء الحرافاً 
ناجماً عن مرض عضوى » وتوجهت إلى نبابة الأحداث حيث .أعائني أ حد 
رجالما الفضلاء على ما أريد . ١‏ ش 
هذه فتاة صغيرة السن ولنرمز لما محرف « ف » تشتغل خادما ' 
لى أسرة لا تمكنها من كفايتها من الطعام والطفلة شديدة الرْوع إلى 
السرقة . ولكن ليس كل شی* تسرقه ؛ فقد يلق فى طريقها ثى' تفيس ' 
من حلى » أو متاع أو زينة ؛ فلا يثبر حاستها ولا اهّاهها . . إنها مولعة 
بسرقة الطءام حيث تلقاه مخطفه » ولومن البقال » أومن بيوت اجر أن.. 
وعندماسامت‌الفتاة إلى مكتب الخدمةالاجتاعية للأحداث وشرع یدرس 
حالتها بدأ رحلته معما بتوقيع الكشف الطى عليها فألفاها مريضة بديدان 
الأسكارس الى تقاسمها كل غذاء يدخل رن »> ولا كان حظها من 
الغذاء قليلا ؛ فأنها تعيش فى جوع دائم . . وهكذا بدأت أناملها تتحسس 
طريق الطعام حتى تكو نت لها عادة سرقته » ولقد عولجت «ف» وطهرت ` 
معا ها .. وأجريت لنفسيتها تضميدات بسيرة ردات إلا اعتبارها وثقتها 
بنفسها . وعادت وديعة أمينة فاضلة . 
فأي مصير كانت اأسكينة ستلاقيه لو لم يكتشف 2 جذور العلة 
:8 أحشائها . . 
كان 0 الرشيد الحترم سينبذها. بعد أن شم علا بلقب جرمة.» 
وكانت هى من جانها ستقاوم ورد محية الجتمع بأحسن منها » فتسجل 


أرقاما قئاسة فى فن السرقة » وتمارس البغاء السرى » أو يتلقفبا أهل 
الروءة والنحدة من عصابات الخدرات والرقيق الأيض ( ! ) فيستغاونها 
فى التهريب وغيره حت يأ على «ف» دورها فى الترقية يوما ما ؛ فتتربع 


علىعرش الجريمة وتفوق ريا وسكينة » ببب شىء م تسع إليه ولم #رص 
عليه » ذلك هو ديدان الأسكارس . . ! ! 

ما أب الفارقات الى تنتظمها حاتنا . . ؟ فالأنسان الذى نصفه 
بالصلاح » أو الفساد . بالاستقامة » أو الاعوجاج ما هو إلا تمرة أشياء 
لا يمكن وصفها بشى* من ذلك أبدا .!؟ فهذه الغدد الق تسرف فىإفرازها 
ختسبب لنا شعور | جنسا يتقلنا إلى الخطيئة » أعكن أن نتعتها بالرذيلة » 
أو حملا السثولية . . ؟ ! 

وهذا الجباز العصى الدى ينتظ الجسم من الخ إلى القدم والذى 
حين رهق أو عرض . إسبب اتحرافات عقلية وخلقية باهظة النتائج .. 
یکن أن تقول عنه إنه جبان فاضل » أو جهاز مرذول ..؟ 

إنهذا ليدعونا إلى تغيير مناهجنا فى تكوبن الأخلاق ونحسين الاوك 
قار اا من الاغتراف بواقعية هذه الؤثرات الى تفرض على 
الأنسان حياته وسلوكه ٠‏ وتضع يديل الواعظ المتجشأة ادوا قا 
المحرضة .تلك التجارب العليمة ٠‏ والنتائج الواعية الق تدأب لبلوغها 
واحصيلما علوم النفس والتربية والأخلاق . 

أما أولئك. الذين لايفتأون بطلقون خوارا مزجا »> أن أصلحوا 
الأخلاق . . طبروا الأنفس؟ فا تحسب خوارتم هذا إلا تزجية لفراغ » 
.ولقد رسم الله تعالى الطريق اللاحبة » وال جادة الواضحة حين قال : . 
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0 
1 


كك 
0 
i:‏ 


. 1٩ 0 . . . .فانظروا كيف بدا الحلق‎ ٠٠ س « سيروافى الأرض‎ ٠ 


ری هل فعل « دازون » غير هذا . . ؛ 

اند اسطق ظين البنالكرة ت مكل د وعد ما هنظ مها إلى ار 
التجربة » راح يغوص بين رمالها وصخورها » وعخلفات القرون المستجئة 
فيها ‏ وسواء أصاب شا كلة الحق أم أخطأها ؛ فقد فعل ما مجحب أن يفغله 
كل مؤمن بالانسان » وبالحقيقة وبواجبه حيال الانسان والققة د وهو 
ما يصنعه اليوم علم النفس والأخلاق . . إنه ينظ ركيف يبدا خلقنا كل 
وکت بجي* أحدنا إلى الدنيا معب بوراثات الأو لان + أو على حر 


العبير أحد رجاه «كل امرئ؟ منا شارة کو و فہا ا 


أسلافه !6 ثم عضى مع الانسان وهو محتاز مراحل وه ؛ ومر 
غرائزه وهی تنبئق 3 فى أنفة آمرة . وورصد ظهور العقل اهو وي 
وظائف الدماغ من مخ » وعنيخ » ودماغ . ٠‏ وبروز المعرفة الى ھی رة 


خيراتنا السابهة ‏ » وری كيف بلتم عقل الفرد بعقل الجاعة عن طريق 1 
ا الحاكاة . والمشاركة وعدوی العو اطف »> وكيت تفاعل الجسد مع الفمل. 


تفاعلا شمر أخيراً هذا الذى نسميه ( الشخصية الانسانية » 

عند ما تبصر رجلا لا يشعل الرذيلة سب » بل 0 
فعلها موقف اللامبالاة » فتريث قبل أن ج عليه أنه جرم . 
ما ستحده ورم النخاع المستطيل الذى يفضى. بدوره اذكه 
الاستهتار . . ! 
e‏ للخمر عن لجا شق ؟ قلا تسلط غليه 
واعظاً » ولا شرطياً . د بل ضعه بين دی جراخ وثيق الجرى له عملية 


بزل فى السلسلة الفقرية ؟ فإنه رتد سلا معا لا يكاد بذكر عن الجر 


وصصح أن الجتمع » سما إذا كان متخلفاً فى ثقافته وإمكانياته 
كحتمعنا » غير مستعد لهذا النوع من الملاج الذى قد يعتبره. تدليلا 
مفسداً . » وح لو آمن محدواه فإن ظروفه لا تسح بوضعجيع الحالات 
وهى تل" عن الحصر موضع الرعاية المطاوبة ؛ ولكن ذلك لابعنى أن 
قنع بعحزه وجله . بل عليه أن يبدأ رسم سياسة جديدة ينقذ بها من 
الحاضر ما عكن إثقاذه » ويتهح للمستقبل من الفرص العليمة والقويمة 
ما مجه وعاء شريفاً لخلوقات شريفة . 

وإلى أن نلتق فى الفصل الأخر من هذا الكتاب تكتق بتسجيل 
هذه الحقيقة الى نوجز ما جميع ماسبق . 


إن أمراض النفس كا راض الجسد سواء بسواء . ليس للمرء كثير 
سبب فى حصيلما » وليس من الجدى أن يلام عليها أو أن بلتمس له الشفاء 
من مكان خارج عن ذانه ؟ فلنبحث عن حقيقة ساوكه فى داخله ؛ وداخله 
بيثته » ولن نبصر هذه الحقيقة قط وعلى أعيننا عصابة من سوء تقدير 
الأنسان » بأن نضعه فوق قدره ,2 أو دون قدره . . وإذن ؟ فلندرس 
سل وکه فى صُوء اعتبارات لال : ش 

| س اتنا ندرس سلوك إنسان » لا سلوك ملاك, . ٠‏ 
بل أخلاقنا ليست قدرا فرضته الماء »> وإماهى عرة ظروفه 
إذا تغيرت تغيرت الأخلاق معبا . . 
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جيم اوتنه 


ج ليس الساوك السوى هو الدى يقوم على أساس من تعطيل 
طبيعتنا الأنسائية وكيتها » بل هو .الى يعبر عنها جيما فى توافق 
.وتناغم ورشد 0 

فائنظر ‏ الآن - كيف تعمل طبيعتنا . . 

وما الأغلال الى تؤودها » وتضنبها . ؟ 

وهل تستطيع إذا حل وثاقها ء أن تعد ر 


= ۸ سدم 


د إن السم ينيع الزياق ٠٠١‏ ومن 
يتا لردثة تق يتا الوشيئة 
م a‏ اما وتعاونوأ معبا 6 


كلمن م 


فى هذا الفصل 
- السعادة ... لا التقوى 
أنهى عهد الخطايا . .. 


الأثم » إدمان الشعور بالأثم . 
التتحر.م »> معطل الأرادة وصائع الأغراء . . 


راا تغرف الطريق 2 


السعادة ٠ ٠‏ ثر التقُوى 

إن خر ما تفعله لاكتساب شخضية مكتملة .وساوك فاضل أن حمل 
الأكمال والفضيلة جزءا من طبيعتنا » وذلك لا يتأتى إلا إذا توافر لطبيعتنا 
الأنسانية اقتناع كامل بأن الفضيلة تعنى السعادة . . أى أن نجس خلال 
نضالها من أجل مستوى أعل ألا مارس رياضة محببة ممتعة ويكون سعيها 
الثيث أقرب إلى الهمواية > منه إلى النضال والجاهدة ‏ ولك بم هذا 
على نسق رشيد جد » فلا بد من أن بحىء' وفق الطبيعة لا ضدها . 

لقد وهبنا طبيعتنا لنسعد مها » واستعيالما على خير الوجوه هو السعادة » 
وبالتالى هو الفضيلة . ولند.أدركت النشرية امتطورة ذلك » وبث هذا 


الأدراك فى سلوكها الأنساتى حرارة وبسرا ؛ فتلك البلادة التق كانت ٠ ٠‏ 


نسمى زهدا ... وذلك العجزالدى كان يسمى ورعا . . وذاك التوع 
الى كان يسمى نواضعا .. والانطواء الذى كان سمى عفة : . كلهاتيك 
فاق التق اقوفت رات ميا فى دة واا دونه 
الأخلاق اللجديدة النابعة من طبيعة الأنسان . والق تريد لتكفل له سعادة 
ناجمة عن ثرائه واكتفائه » لاعن نأسه وخذلانه . 1 

ولقد أمعن الفكر الأنساق فى ربط الفضيلة بالسعادة حت رأيئا اند 
أعلامه يانه « تعلم انان فن الحصول و السعادة 
ومحائى الأ » . 


وطبيمى أن 0 ن القصود بالسعادة هنا - اللو انق ناغ ين يتا 


له a E‏ .بين طبيعتنا » ومئنا الأعى . 


وبقدر استئارئا لهذه الطبيعة حى“ سعادتنا زاخرة وافرة . والشخصية 
السوية أعنى تلك التى تكون حيأنها تعبيرا سلما وافيا عن غرائزها 
واحتياجاتا. هى وحدها الخلقة بأن تكون فاضلة وسعيدة . ٠‏ 
٠‏ إنه لأفرب إلى الحداءة بة والاضج ذلك الذى يتفتم وحدانه 3 مط 
سواء وهو يصغى لأم كلثوم تفن : 
أباالزهراء قد جاوزت قدرى عونك وناو ل اا 
فا عرف البلاغة ذو بان ل إذا لم تخذك له چ 
وهی لغنى : ش 
القلب قد أضناء عشق اال والصدر قد ضاق ما لا يقال 
رادت كل زاف هذا الما - والناء ينساب أماى زلال..؟ 
ذلك أن البيتين الأولين برضيان فينا رغبة دينية » والآخرين ,شبعان 
فينا رغبة فنة : . واستحابتنا الموقفنن على صورة متاثلة ينى* .عن: طبيعة 
معتدلة عادلة » تنطلق منها الرغبات انطلاقا متساويا ماما وهتا مثل 
غضيربه + ويقاسن عليه ,کشر من الأمثال . 
' أما الذن يفزون من رغباتهع » ويعلنون حربا أهلية ضد طببعتهم 
فليسوا من الفضيلة ولا من السعادة فى شى* , . ولقد يتساءل سال : 
لاذا..؟ م سخداء فى تضالهم وحرمانهم وأنت اعم أن الفضيلة الصضحيحة 
هى الثى تتحقق: ٠‏ نجلب e‏ السقادة ؟ فاماذا لا يكون ا 
السعداء فضلاع . . 
وجيب TT‏ ٠.فالخندى‏ الذى 
« يفرقش » الزجاج ؛ ويطوق جسده بالثعابين » ويتقلب عريانا على أسئة 


وهس 


ا E‏ چ خب 2 


الرماح ورءوس السامير ثم محد نشوة فا يفعل ليس سعيدا . 

وقد يسأل آخر : مادامت الفضيلة هى السعادة ؛ فأولئك الذبن 
بكرعون الور ؛ ويتقلبون بينالأحضان الولة قوم فضلاء لأنهم سعداء..؟ 

وجيب : من قال : إن هؤلاء سعداء . ؟ إنهم أنفسهم لا مجرءون. 
على اعاء هذا ؛ فليس فىالعريدة سعادة . وإنماهى : لذة بين أللين ‏ . 
ونشوة كاذبة بين يدها شةوة ومن وراءها شقوة . 

إننا نعنى بالسعادة » هذه الحالة الوجدانية الفرحة الثيرقة اى نمحدها 
حان عبر عن غرائزنا الراسخة تعبيرا متوافقا » وبذلك أيضا - نستبعد تلك 
الأسطورة الى عرفها الشرق طويلا حت اسم و السعادة الروحية » هذه 
التى تقوم على مخطيم الجسد وجحود طبيعته ‏ وال يعتقد الناس أنها مثوية 
اللدين يدخاون مع طبيعتهم فى نضال سير شاق محت اسم « التقوي » ! 

وأ كاد أحسب أن الأنسائية لم تضلل طول حياتها بشى* إضاهى حظها 
من الضلال الدى سببه لما إذمانها الأعمى لأسطورة السعادة الروحية , 
فلطالما كتب عليها أن تبق نحت تأثير هذا النوم » راضية عن بؤسها 


ورقها » وشقائها » شأكرة ألم الذين يسلبوتها النعمة . . ١‏ ! مستعيضة 


عن السعادة الحقة الى تطعم الجائع » وتكسو العارى » وتطمئن الذعور ؛ 
وتهدي الضال » بسعادة روحية تذبع من امهل ل ئرها ¢ ولم برها الان 
تحدثوا عنها فأطالوا الحديث . وياليتنا جد من بشخص انا هذا اللون 
الفكاهي من السعادة : . ا بحدها ؟ ش 0 
ل افر هم ارا أ ق ارام الس 
فى العزوف عن الباة » أم فى التفوكق على الحياة . . ؟ 


ا 


ثم مق تكون السعادة مادية » وم تكون روحة . . ؟ ها خليطا 
من الشاهد ؟ فلننظر أا تبع الأولى وأا يتبع الثانية . 

به إذا قضى الرجل مع عروسه ليلة ودودة » انطفأت قيا أضواء 
الكبرباء » وتألقت أضواء الرغبة » فماذا تكون سعادتها ‏ ما 
أم روحية . . ؟ ! 

عه إذا قضى العابد ليله اوح فى ذكره وابتبالاته ؟ فاذا تكون سعادته 
مادية أم روحية . . ؟ ! 

پو إذا أ كب عالم على #تبراته سنين عددا يبحث عن مصل يغزو به 
قلاع ميكروب عنيد 0 مر بحد ضالته بعد طول عناء » وتصطفق حواسه 
الفرحة فى غبطة هائلة ؛ فاذا تكون سعادته مادية أم روحية . ؟! 

إذا أ كب عام خر على أجهزته يتعجل اختراع سلاح محقق أحدث 
الأرقام القياسية فى حصاد البشر وتروبع المياة » ثم يبلغ غرضه » وشهد 
تحاربه البيدة : اتفعالات راضة جذلى ؛ اذا تكون سعادته » مادية 
أم روحية . ش 

E u‏ بقدر ما هو جاهل » ذلك 
أن الفهوم الصحيح لما ؛ أنها الحالة الق ترح م ما إلى الشعور ما محدث 
فى داخل طبيعتنا من استشراف وحركة . 

فى داخل طبيعتنا . » أفيمنا . : 

وطبيعتنا ليس فا ماهو مادى » وما هو روحى . . ذلك كان ر لين 
وتاج » صادقا حين سكن عن السعادة فأجاب i‏ بانها عملية يهقم سليمة.. 
وكان زميله الأخر مصي | حين سثل عنها فأجاب : هى أمعاء نظيفة . 


داهم ندم 
ش 20 


٠‏ إن قمر النفس وإذلانها لن يكون فى <سابنا وحن نتحيدث عن الفضيلة 
والسعادة . . ولقد أن علينا دهر طويل وحن حرص عل التقوى › 
أما اليوم فأن التتقوى تتطور إلى سعادة » وليس معنى هذا إهال التقوى 
والتقين . ولكن معناه ارتفاع الحاولات البذولة للاكتال الخلق حو نقطة 
أعل _ كشف عنها الع والتحرية » فالتتقوى هى أن تتوق ضرارة الغريزة 
نا . . أما السعادة ؛ ھی أن روض الغريزة 0 شم عتطى صوتها 

ولئن کنا مكرهين فما مغى على التوسل بالتقوى سيب من ضحالة 
معرفتنا ؛ فما ينبغى أن تقعد عن السعادة بعد إذ وجدناها .. والفضيلة الى , 
ثبغها السعادة لنا تتمثل فى تحقيق طبيعتنا الأنسانية تحقيقاً كاملا » ومنحها 
عن طريق تار رعيها ومشيثها - وکل سلوك لا يتم وق هذه الظبيعة 
ولا عحقق لوجودها مكنا وصعودا » لن يكون فاضلا » بل ولا إنسانيا » 
لأنه بقع خارج نطاق التجربة الأنساذدة؛ فكيف نعتبره فاضلا ذلك الذدى 
فر من تبعات الحياة متوسلا بالانتحار البطىء الكامن فى أى" من تلك ' 
الرياضات الدينية القاتلة . . ؟ ! 

وكيف نعتيره فاضلا ‏ ذلك الذى أخفق فى محقيق غرائزه فآثر 
تحطيمها > وفرض قيود مجنو نة من الحرمان علا Te.‏ 

إن الفضيلة » وهذاماسنظل نبدى فه ولعيد 2 هى العمل الذى 
لاوم على هدم طبيعتنا . بل على الاستجابة الفاهمة لما > والتعبير 
النسج عنها . 0 0 

وإذن ؟ فلن ننم بفضيلة العفة على هذا الى يمع غريزة الجنس ٠‏ 
بالجوع . . 


س 4ھ 2 


.ولا بفضيلة الفناعة على هذا الدى يقمع طبيعة الطموح بالزهد . . 
ولا بفضلة النكاء على هذا الدى يقف من مشاكل الأنسانة موقف 
:الحاد ء أو اللامبالاة . 
فبؤلاء ونظراؤثم تقوم بطولنهم الخلفية على جزم عن إتيان الرذيلة - 
كال الذى لا مكذب » ليس له فى صدقة فضيلة لأنه لا علك 1ة الكلام 
إلى مجعله صادقا أو كاذيا . . كذلك هؤلاء الذين يبلغون فى ردع طبيعتهم 
و تادا هذا المد الى بعلها شبه معدومة 
ألا ما أصدق كونفوشوس وهو يول : « الناسك الذى جرب من 
الحماة لا يأنى را مذكورا.ء أما الناسك الأعظ, ؟ فبوناسك الدينة »... 
والآن ؛ فأنطبيعيتنا غاصة بالأعشابالضار“ة الكثيفة التى تعتاق عوهاء 
ومتص هنبا الحياة » فاتكن محاولتنا الأولى تطميرها من هذه الأعشاب 
لی عررر القطابا ٠ ١‏ 
فى وجداناتنا فكرة قدعة عن‌التعبير غيرااسوى الى كتنف سلوكنا. 
فالدين سمي أخطاءنا السلوكية ذنوبا وخطايا »> وعم الأخلاق أسماها رذائل 
وعيوبا , وكان هدف الدين والأخلاق ولا بزال ب هو التنفير من هذه 
الأخطاء . ولكن الأنسان الدى خلق هلوعا » بالغ فى تصورهذه الدلالات» 
وسمم لما بأن تكون ثقيلة الوطأة على نفسه » فلفحت الضمير الأنساى 
بشعور طافح بالدوئية » واحتقار للذات » وإحساس ناح بالأثم والعار . 
ولقد حدث تتبحة لهذا أن كثرت ف السبحية والأسلام تلك الفرق الى 
جعلت تجا أن ترتفع بالنفس: البشرية عن طريق إهاتها.. . (1) 


لد هوت د 


ةيه مج لمج ETT‏ 


وججه 


وفى كتب التصوف وسير اإصالين تعثر على حشد حاشد من الذين ذهيوة 
فى تعذدس أنفسهم وتقيرها مذهبا بعيدا » وارتدوا اازق القذرة وتمنطقوا: 
بالأحزمة 0 وطبعوا سل و کم بطابع مضحك وذلك 3 ارزعوا عن اسم 


تاس اكد والاعتداد .. وهكذا ؛ فأن الدين لم بظل الناس شيئا » ولكن 

الناس أتفسهم يظاءون . فلم يكن بد فى ذلك الزمن السحيق دا وضع 
أخطاء السلوك نحت عدسة مكيرة حى تبدو للمستهترين فادحة التبمات. 
وهو مافعله الدين . فأذا كان الأنسان محاجة إلى حافز ‏ ضبط سلوكه ؛ 
فأن هذا الحافز يتمثل فى واحد من هذه الثلاث 

(1) خوف العقاب » () رجاء النفعة » (م) احترام النفس .ما الثالى. 
والثالث ؛ فا كانا ليقنعا الأنسان الأول » إذ كانا تمثلان فى شىء واحد 
هو حاية النفس » وحماية النفس آذ تعنى الانتصار ا ألحاة: 
والبقاء » فأذا كان السبيل لهذا البطش والأباحية فلا بأس مها ليه . ». 
وأما الخوف من العقاب » فلم يكن ليوفى على غايته إذا كانت العقوية. 
عا يستطاع دفعها بالقبضة العارمة , أو الحيلة البارعة ‏ وإذن فليرتيط 
هذا الحوف بالمجرول . . أو ليرتبط بقوة لاقبل للناس مها . قوة تكون. 
من سعة الاطلاع محيث تعلم خائنة الأعين وما تنى الصدور .. ومن القوة 
محيث تقول للشى* كن فيكون . . وليس ذلك لأحد سوى الله الدى قال. 
ق كتابه الكرم': ب وما ارسل بالآيات إلا ويفا ب .. ولقد اختلطت. 
الخطيئة بالجزاء الرقوب لما اختلاطا كاد يأخذ على الناس مسالك الأمل. 
والنجاة » وضار الغاو 00 الذى وضعوه حت اسم « للراقبة » 
غاية التبارين والتنافسين . 


0 


كان عت شيخ صا له مريدون 2 ولقد اختص عفاوته وحيه فى 
تن امن الآخرون عليه هذا الاحتفاء » فسألوا الشيخ عن سر هذا 
القن فقال لمم : ليحضر كل واحد مدع معه غدا سكينا ودحاحة . .. وفى 
الد جاءوا محملون ما طلبه الشيخ . الدى أمرهم أن يتفرقوا » ويذهب 
كل لخب" بذع فه دجاجته يث لا براه أحد أبدا .. وبعد قليل عادوا .. 
حمل كل مم دجاجته وأوداجها تشخب دما عدا الفق الحبو بعطاف 
الشيخ فأنه لما محضر بعد . . . ولكنه أخيرا يالى ودجاجته الية تصبيح 


ل يدح SE‏ ليق عد كارا او سافب 
أله شيخه : اذا ل تذم دجاجتك . ٠‏ ؟ 
شر د 
فأحابه : لقد أمرتنى أن أذيحبا فى خبء لا براتى فيه أحد . ولقد 
كنت كلا أويت إلى مكان أبصر الله براتى . E‏ 


هنالك ابتسم الشبخ ونظر إلى الوجوه المبوتة وقال : لهذا أفضله 


اليست هذه القصةالصوفية قصة ذلك الفتى وحده ٠‏ ولكنها قصة موكب 
-طويل من البن ساموا أنفسهم لفكرة الخوف الدينى تسلما أفضى إلى 
التقيض.. والحوف من الله ود إذا كان تعبيرا دقيقا عن إجلاله ودوقيره .؟ 
-فأذا جاوز ذلك المدى فقد نفعه وجدواء . . وحن لا نزال لعتمد فى الحث 
على الصلاح والاستمامة 3 على التخؤيف الشد يد دن عذاب آله ٠.‏ لمك 
أنه من الخير لنا أن نعيد النظر فى الوضوع » ولعم أن الاكتفاء بهذه 
«الوسيلة والاعتاد علما كثيرا ما أنسانا الهدف وأضلانا السبيل ؟ فنوع 


— 0¥ س 


التربية التىتتلقاها » ونوع الحياة التىنحياها » وطابع البيئة الى هى وعاؤنا -. 
مع توقير الله » هو الى يقرر نوع كوقنا". نه لظلنا اتوت ادنك 
ناسا مخافون الله وبرهبون بأسه ؛ فأنو نواس الدى قال معبرا عن رجائه. 
فى الله وخشيته له : 1 
يارب إن عظمت ذنوى كثرة ‏ فلقد عامت بأن فضلك أعظ. 
إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الجرم. 
العولة ورج 2 EET‏ ذا ببحم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا س وجميل عفوك ثم إلى مسم. 
هو نفسه الذى يقول وقد قبرته ظروف نفسه وجموح عه 
ألا فاسقنى مرا وقل لی ھی اج س ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجهر. 
فا الغين إلا أن الى صاحيا س. وما العم إلا أن تعتعنى السكر 
ولا خير فى فتك بغير مجانة -. ولا فى محون ليس يتبعه كفر 
وهذا عمر الام يليه إحساس الحوف من الله فينشد ش 
بی ون النفس حرب سحال ‏ وأنت بار تسسا بك امحال.. 
أنتظر العفو ولححنى. ‏ خحلان من عامك سوء الفعال. 
ثم يعود باللائمة على نفسه قينادما 
يامن نسيت النار بوم الحساب ‏ وعفت أن شغرب ماء المتاب. 
أخاف إن هبت رياح الردى -. عليك أن بأنف منك الثراب. 
ولكنه لود فيقع تحت وطأة ضاعظة من تأثير تربيته وبيئته وظروف. 
حياته فقول : 
قالوا امتنع عنشرب بنتالكروم ‏ فأنها. تورث نار المححم 


س ړن سس 


وإنتى فى شرا ساعة ‏ تعدل فى عى جنان النعم 
أبن الندم السمح أبن الصبوح ل فقد أمض؛ الحم قلى الجر 
ثلاثة هرن خب الى س حراس وأنغام ووجه صبييح 

ولطالما تحدث القرآن عن الدبن إضاون عن عل . : على بالحلال 
وبالحرام » وعلم يروت الله وقوة بأسه 

فالخوف من الله غير كاف لأحراز الاستقامة . . ومن هنا رى 
فل التربية التى تعتمد علا الميثات الدينية فى تقوم السلوك عن طريق 
الأخافة وحدها » ونستطيع أن .نيصر الرسول وهو ,ذخ عن كواهل 
الناس هذا الفائض من الخوف عا يضصربه لهم من أمثلة . 

.هذا رحل باه می فا قول : يارسول اله لقد استوحبت حذا . 
فربت على كتفه , وسأله : هل شهدت معنا الصلاة . . ؟ فيجيب : آم ٠‏ 
فبقول الرسول »2 لا بأس عليك إذن . إن الحسنات يذهين السثات . ٠‏ 
ويعود الرجل مشبوب الحاة متوائب العزم » قربا من الله . بعيدا من 
اليأس . . وهذه أم حمل وها فى حنو ودود » تقيله وتمحتضنه ؟ فيسأل 
الرسول صا به فالا : 

أترون هذه الأم طارحة وادها فى النار . 

فيحببونه ‏ أبدا . . يارسول اله . » فيعقب قائلا 

والذى نفسى بيده » ل أرحم بعبده من هذه بولدها . م 

. وهذا عمر بن الطاب الدى أخبر الرسول بأنه لوكان بعده نى لكان 

عمرء برى الناس وقد احترقوا بالشواظ النقذف من تصورثم للنار وطول 


وو لد 


تذكرث لماء فيقول : والذى نفسعمر بيده » ليأتين 3 جبنم بوم تصطفق ٠‏ 
فيه أبواما ؛ لا جد من تحرقه ‏ كا روى عن عمر ‏ اين القيم فى كتايه 
حادى الأرواح . .' 

ولا كان هذا الخوف ادص طبع من مالا فى تقدر الخطئة ٤‏ ققد 
عنى الدبن الصحييم لا الدين الذى فى جماجم الجهلة والغرضين ‏ يان 
لاشى هذه البالغة من وجدانات الناس فضى يشير فى وضوح إلى الحقيقة 
الق ١‏ كتشفيا الع فا بعد وهىأن أخطاء السلوك طبيعة إنسانية وضرورة 
يولوجية . ْ 

أجل ب لقد حور مهذا عسی ومد »2 وكان صو ما الرتفع هو الذى 
جل عقدم العم الى نسم الزمام . 

ها هو ذا السيح .قول : دن كان ia‏ بلا خطئة فليرمها حجر 5 
أى î‏ جیا معشر الشر خطاءون . . وما كانت الخطيئة لكون لما 

وها هو ذا همد قول ٤‏ والذى نفس E‏ مده » لول نذنبوا ذهب 
لله بي وطاء دقوم ذنبون فيستغفرون فيغفر هم 6 5 

ويتئزلالوحى بكرامة للذين يتجنبون كار الم والفواحش إلااللم.. 
أى صغار الخطايا فيطمع الرسول للناس فىعفو أثمل ويقول ملو حابذراءه 
شطر ألسماء 

إن تغفز الم تغفر جما ل وأى" مسد لك لا ألا 

أكان هذا منالرسولين الكرعين عسى وقد 3 محريضا على الأنام . م 
بطبيعة الخال . كلا » وإنما هو وضع للاصار الى تؤود الأنسان وتكاد 


س + س 


تنيده ب تلات الق لا تدقع إلى الفضيلة در ما تصرف عا وتنفر مها . 

ونا كانت للمسئلة الجنسية وطأة باذخة على الناس ء سما أواثك الذين 
لايهدرون على الزواج » فقد هدم الرسول وطأتها حان قال و عل 
إن آدم حظه من الزنا » مدرك ذلك لا عالة . فزن العين النظر 2 وزنا 
اليد اللمس » ثم ذكر فى ختام الحديث أن العضو التناسلى ,يصدق ذلك 
أو يكذبه . . 

ومعنى الحديث أن كل إنسان فىطور شبابه مضع لانفعالات عاطفية» 
مدرك ذلك لا ععالة . فأذا ل سمح لاننعالاته الحادئة هذه أن تتحول إلى 
خطيئة جنسية كاملة فأنه لا يكون قد لى خطأ ولا إنما ... 

. إن كثيرين من مداعى الورع والصلاح برفضون هذا التفسير وكأنهم 
هذا إضعون أنفسهمفىمنزلة أرفع من منزلة رسول اله عليهالسلام» فلنضرب 
n‏ عرض أقفيتهم » ولنقف مجوار مد فأنه أتق وأعل . ش 

إن هذا الحديث فوق أنه احترام لطبيعة الأنسان ؛ فأنه تمزيق للأطار 
التضخم الذى وضعت فيه أًخطاء السلوك وهو مثل ينسحب على كل اتفعالاتنا 
الى ستعرف فى الصفحات الآتية كيف نتساتى مها » ولكن بعد أن نتقبلها 


وثراها فى وضعها الحق : 


نت مر ر ¢ ر م ٠٠‏ 


وهكذا ما كان الله البار ليدع لبن الأسان كار جح فى هواء 
العاصفة » ومحترق بلفحها » فسكن العلم من أن يضع بده الباركة على منابع 


EEE 0‏ 
ل ا 


حسناتنا وسيئاتنا ‏ فوجد أن العادات التق يتكون منها سلوكنا مستمدة 
من مصدرين : الاتجاهات » والعقد . 
« فالعادات الفاسدة كالششراسة والاحرافات والعناد وانتقاص الذات. 
ترجع إلى عقد ص ضية مكيوتة . والعادات الصالحة » كعادات الشهامة 
والجود وعزة النفس » وعادات الاهتام بالعمل ودماثة الخلق تنتج من 
الاتماهات المستساغة » 22 
كذلك وجد العم أن الناس لطول بلامهم فى الحياة معرضون لألوان 
شتى من الأعصراض . 
إ ل فمناك الأمراض العضوية ‏ وأسباما جسمية 
. ب س والأمراض العصبية ‏ وسبنها الصراع .العقلى اللاشعورى 
ج ‏ والأمراض الخلقية ‏ وترجع إلى العقد اللاشعوزية المكبوتة 
و ل أخطاء السلوك ‏ وتنج عن الاندفاع وراء مثل أعلى وضيع 
وکا أننا لا تعاب مرضا عضويا کالروماتزم مثلا بتعذيب صاحبه » 
ولا بأغراقه فى سيل من المواعظ الذينية ؛ فكذلك يحب أن يكون سلوكنا 
مع المريض عرض اق كالسرقة والكذب. 22 5 
لم بعد بوسعنا أن نفر من مواجبة اليه الناصعة وهي أن 8 
الأنسان ليس قدرا مفروضا عليه من السماء 1 Lely.‏ هو وليد ظروفه- 
ظروف تكوينه وتربيته وبيكته . وإذا باغت أخطاء السلوك حد الأدمان > 
كظل يدبن المرقةه أو مع ا أو ی ی 
الحظور ‏ كان هذا مضا خلقيا . أما إذا لم تأخذ هذه الأخطاء صفة 


 دليفداه‎ . ٠١ عل النفس والأخلاق اح‎ )١( 


الماد والأدمان ؟ فبى إذن أخطاء.. وبعبارة موجزة نتقلها عن «هادفيلد» 

امرض الخلق برجع إلى عقد مرضية تنح عنما اندفاءات لا سبيل 
لقا فعا + : 

ما الخطئة ‏ ونؤثر نحن تسميتها أخطاء السلوك - فترجع إلى 
عواطف خاطئة 

وحين مهيب الثل الأعلى بالمريض وبالخطى* يكون الفارق بين الاثنينه 
٠‏ أنالخطىء لاستحيب له » أما المريض ؛ فأنه لايستطيع أنيستجيب بحال.. 

إن كل علاج للمشكلة الخاقية فى تمع ما لا يبدأ من الأدراك السلم 
والتقدر التام لمذه الحقيقة ستكون عاقبته خسرا . . ولقد تعاون الدين مع 
العم من قديم فى حاولات الكشف عن كنه السلوك الأنسانى » وإذا 
كان الدين لم يصل إلى ما وصل العم إليه» فسبه أنه أطلق الأضواء الدالة 
على الطريق ١‏ ش 

هذا رسول الله عليه السلام قف ذات يوم 'خطينا داعيا إلى مكادم 
الأخلاق . فقول بين ما قال : | 

و.. ألا وإن الفضب حمرة فى قلب ابن آدم » أما ترون إلى حمرة. 
عينيه » وانتفاخ أوداجه .إن إدراك الرسول مه الأعراض ولفت. 
الأنظار إلما لشى* رائع حا . سما وهو م يكن فى غرفة تشرعح... 
أما ترون إلى حمرة عيئيه » واتتفاخ أوداجه . . !! : 

ما علاقة الغضب لو أنه كان رذيلة جردة تتقمص صاحبها . . ماعلاقتيا 
ذن بانتفاخ الأوداج واحمرار العيون ٠.‏ ؟ ش 

وهناك أيضا قول الرسول : 


اسن س 


« لا يزفى الراف حین د وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 
حن رق وهو مؤمن . 

إن الدين داتما يعبر a‏ « إعان » عن 5 القوى الخيره الؤثرة 
:لفعالة فى نوجه الأنسان . . هذه القوى الى تتكون اليوم فى نظر الع 
ءن ظروف الشخص وظروف الجتمع ‏ أومن الوراثة والبيئة والاستعداد 
الشخصى , 

وقى الحديث الذكور ضر الرسول أن الزاني - حين ‏ زىء لا يتم له 
ذلك إلا حين تكون القوى الخيرة الكامنة فيه والتى عبر عنها بالأعمان , 
فى حالة غيبوبة وانكاش » وكذلك الال حين يسرق . أى أننا نستطيع 
اليوم أن قول.- لازي الزالى حين زی وهو موفور صحة العقل 
-والعاطفة . . ولا سسرق السارق حين يسرق وهو موفور ححة اامثل 
والعاطفة . . وهكذا بشير الدين من ألف وأربمائة عام ٠‏ بل ومن قبل 
ذلك فى عند السيح » إلى أن أخطاء ساوكنا حين تتفاقم تكون عاضا 
لا ينبغى أن تفزعنا » وغلانا شعورا بالدونة والاتحطاط ‏ بل عليئا أن 
نتلقاها بوسائل العلاج العامى . كا تفعل بأى مرض عضوي سواءيسواء.. 

ون لا تعنى بكو ن أخطائنا أمراضا ب الأمراض العضوية النابعة من 
الجسم وحدها ‏ بل وأمراض الجتمع أيضا . . فالمرء منا يا داخل نطاق 
هائل فسيح من التناقضات » والعواطف ولليول .. ووسط هذا الضطرب 
'اللحب لا يكاد علك نفسه. » وإنه ليفقد خلال سعيه فى الحياة واتصاله 
با جاعة کر أ من شخصيته الحقيقية » ويتنازل مكر ها عن بعض معزويا ویاته 


.و فضاثله وکا يقول « امرسون » 


س 4{ لد 


والعواطف معديةع ‏ وإدرا كنا لهذا بدعونا إلى تذكر ماتفقدء. 
من ااا ¢ وخرضنا على استرداده حى لاتذهب شخصياتنا ددا 
ومن حق القارى' أن رسأل : 

لساب من ؛ هذا التدايلالتئفس البشرية و عن أخطائها : 

وأجبب صادقا ‏ إنه لحساب الفضيلة وحدها .. ذلك أن شعور 
الأنسان بأنه عخظى* أو مريض يدعوه إلى البحث فى سكينة وثقة عن 
تصحبح لخطئه » أوعلاج لمرضه . أما حين برى داخلإهابه مجرما شر را . 
فسوف بفضى به هذا الشعور اللح الكاذب إلى أحد طريقّين.: 

ول الاستهانة بكل 1 ؛ نمست 

أنا الغريق ؟ ا خوف من البلل . 

۳ ن أو الانطواء على نفسه فى مذلة وحسرة iy‏ أراهها على رياضات 
دشة معيئة تصعق طبعته وتفسدها 


ولعلك الرسنول كان عُشئ العنى الأول عندماسيق: إليه رجل سرق - 


١‏ وآخر رآ جاءشهد عليه ولا م بأداء شهادته قال : رأيت هذا 


سرق كذا ... 

فتمعر وجه النى من الفضب وقال له#: ‏ . 

لا تقل رأبته يسرق » ولكن قل : رأيته يأخذ . . !!!ا 

جميح أن القرآن يقول د والسارق والسارقة . . » ولكن الأساوب 
الدي ستعمل للتوجه العام » غير الى يستعمل فى مواجهة خاصة . 
للك لم يكن الرسول عليه السلام يقول لأحد صنع سوءا ء لماذا تفعله . . 
بل كان برل الحديث إرسالا عاما وقول : ما بال أقوام يفعلورنف 
كذاوكذا..؟ ١‏ 


س و د 


وإن أولى ميات هذا الكتاب الذى تطالعه الآن » أن يضع الساول 
الأنسانى فى موضعه الحق باعتباره خطأ أو مرضا › لا إتما ولا جرعة , 
وأن بردلا نفسنا البشرية اعتبارها الفقود » ويذهب عا روعبا وغذاوفها- 
0 لما ظروف الفضيلة ثم بدعها عَغى إلا فى حرية مقرونة با معرفة » 
واخشار مصحوب بالشغف . . 

هذه سبيلنا ندعو إليها على بصيرة من العلل والدين مغا وحن لا نأنى 
مجديد علىالناس حين نعرض هذه النصوص الديئية الخففة ؟ فيم يمعو ما 
من فوق منابر الجعة » وفى كل الحاضرات الدينية . . ولكن الجديد هو 
إزاحة الستار عن الفاهيم الصادقة الصححة لها . . وحين ترد أخطاءنا 
إلى وضعها السليم يوصفها مرضا لا جرعة » فلن نساهم بهذا فى استحاشة 
الغرائز وإشعال الشهوات . بل نساهم فى إحداث النقيض . ٠.‏ والفضيلة 
لاتضار أبدا بالشجاعة فى تمس الحقيقة الفضية لما بل هى تضار بتلك ٠‏ 
الممسات الخجولة الثقلة بالياء والتقوى . . أجل » ونضيق ذرءا مبؤلاء . 
الان ستحيون من القول ؛ ولا ستحيون من العمل .. . ٠‏ 

وإنا لنسأل بدورنا : ماذا هيأ إخناء الحقائق وتجاهلما من فضائل 
وماذا أمر من خلق . . ؟ ١‏ 
/ ونستطيع أن تأخذ الجواب من الحياة الضطربة لكثير من الشباب . . 
إنها تهى* أخلاق السكرة التى ينفعل بها صاحبها ب مؤقتا ‏ وهو واقع تحت 
تأثير رغبة أو رهبة فأذا ما برخت هذه مكائها » تروح السكرة 
ونجى' الفكرة 3 ٠‏ 


ذات بوم تلقى مفق إحدى الميشات الدينية فى مصر خطابا من 


س ۹ س 


غاب أنهك الورع قواه » وأحمد عواطفه وظن” أنه قد صن مع طبيعته 
كل ما بينهما من خساب متعلق بالمسئلة الجنسة وانتصر فى المأوقعة 08 وما عل 
أن رمقا دن طعت كان لا بزال مشا بأرض المعركة ¢ ففى وم أاقت 


إلبه الصدفة بالفتاة التى حا » والق طالما كافح الرغبة فى مجرد رقيتها - 
قول فى رسالته : إنه لم يدر بعد إذ رآها فی مكان خال ماذا حدث له .. ! 
لقد أفاق من سكرته فوجد نفسه قد مزق اللابس الداخلة للفتاة وأني 
فعاو هو قراعة واعدية أرو إن لاا بك ما e‏ 

ولقد كان صاحبنا حريصا على تقرير العنى الأخير فى خطابه وهو أنه 
لاستوجب الح .. (؟1) 

لو أن هذا الشاب السكين لم يساعد بادى الأمر على تربص اتفعالاته 
والتفافما حول حرمان مكبوت لما ألفى نفسه فى هذا الموقف ال جنولى الذى 
بر على أرضه ثارات أعصابه التداعية » ومرّق اللابس الداخلية 
الظلومة . . ! ! ١‏ 
. ولقد ظلتث إرادة العحز والأخفاق نشده إلا ». فو بعد هذا الذى 
حدث لم تنفعه ثقافته فى حفزه إلى القاس: الصواب مننخربته.. نم رسالته 
ا الفى :. ٠‏ 

س هل يتقبله الله ویغفرله إذا هو انتحر ككفيرا عن‌إعه وخطيئته..؟! 

لقد عرفنا هذه الحالة لأن صاحبها أعلن عن نفسه فى خطاب . وهناك 
آلاف الخالات الشاءبة . . أفليس الأجدى والأوجب أن نشيع فى قومنا. 
ثقافة أخلاقية جديدة تقوم على الواقع وتستهدى مع الدين بالعلى . . ؟ 

إن لى تحربة تدل.على تمدى استعداد الناس. للأصغاء والتفهم .. . 


ف عام ب ١4407‏ ب انتدينى صديق لى لألقاء خطبة المعة فى أحد مساجد 
متيل الروضة وكان يعمل به إماما وخطيبا . وذهيت حمل فوعى موضوع 
خطبة لا أحسب ألها ألقيت فى مسجد أبدا . 

كان موضوع الخطبة - « كيف نسوس عواطف أبنائنا وبناتنا » 
وكيف نعاونهم فى سن التطلع والحب » . . ؟ ! ٍ: 

قد أكون محنونا فى نظر بعض القراء . » ولكن من حسن الحظ 
أن الع قد 1كتشف قرابة وثيقة بين العبقرية والجنون . ٠‏ ( !.) 

٠. ٠...٠‏ الاظ أضا أنى لم أكن وحدى الجنون ؛ فلقد ألصته 


اهل وإعقاب مهوت 2 أنصتوا إنصاتا 


جزا عن تفسير کنره ودواعه قلت ٠‏ 


2 . إندلا خيار لمم فى هذا انی سأعرضه علج ؟ وإذا کان 
00 فليس بين أن تفعلوا » أو لاتفعاو| : .. ولكن بان أن تستعملوا 
الفطنة > أو تتقيلوا العار . .إن لاناک قلوبا ستعشق شكم أم أ انيم . 
ولبئاتمج قلوبا ستنطلع شكتم أم أبيتم ..فبدلا من التوسل بالزجر وتقطيب. 
الوجه » والحلف بالشوارب الفتولة على طريقة « الفتوات » ' تعاونوا 
معهم » فذلك أى وأهدى سبيلا . . قولوا لحم فى أنفسهم قولا بلغا . . 
وأتيحوا لحم فرصه . ٍ 

ولقد غفر الله لعباده الم ؛ وقال فى تبرير هذه الغفرة ‏ هو عل بج . 
إذ أنشأ كم من الأرض وإذ أتم أجنة فى بطون مہا .. . وأراد أن 


يهام عن الغرور المبلك فقال : فلا زكوا قسج ... 


تیج 


فنحن إذن من الأرض > ولا طبائع ا وسيل اللنويشها . 8 
اللشزية عنبا: شْ 

لم صمت فم 19 الناس ٠‏ أفيحتم جدا . . ؟ إن الصداقة خير من ' 
الفاحشة . . وإذا لم يتمكن المجتمع من الأولى ؛ فسيكره ی الثائة . . 
HHI, e‏ ش 
. واحد فقط هو الى رم بالحديث وأعلن عن رمه بعد الصلاة . 
و أجد نفسئ محاحة لأقناعه ؛ فقدنولت ذلك عنى جمهرة من الصلين الذبن 


, 


تفوقوا على دومئذ فى العبقرية . أعنى فى الجنون . 
إلى لا أنسى هذه الواقعة أبداء ولا أغفل عن مغزاها الجليل ل وهو 
أنقومنا على درجة مبشرة من الاستعداد لتقبل الجديد والتعاو نمع التطوز 
والعل .. وکل قعود من جانينا عن بذل الواجب حجة تأخرالناس و صم 
فليس إلا عملا داحضاء » وھریا غير كريم . 
٠‏ والآن » وقد تبين لنا أن أخطاءنا الساوكة ليست آثاما ولا 1 ' 
قد آن أن حيط غلا محقيقة أخرى.هى : ك! 


7 


ابرم 2١‏ هو ارمانئه الور بام ٠ ٠‏ 


تدور التربية الخلقية قى جتمعنا حول حور مزدوج أسلفنا الأشارة 
إله ‏ هو : التخويف لله . والبالغة فى تضخم الخطيئة ‏ وليس منا من 
يكز أثر الدن فى بلادنا - والدين لا بعلن عن نفسه > ولا يقوم بتبليغه 
E‏ فا مون ...» إذن E‏ 0 1 . ولكن تله 


۹ س 
۰ اك 


إعتادا مطلتا على التخويف والبالغة.. ولقد أفضى ذلك إلى زويد كل فرد 
بألماح صاعق يدعو النفس إلى الشعور المض بالأثم فمل محسن بهذا 
إلى الأخلاق . . ؟ 

كلاء وإن كل إنسان بضع داخل نفسه « عداذا » لأحصاء ذنونه 
وأخطائه لن يكون فاضلا بالمعنى الصحيح لكلمة « فاضل » والذين 
رتكبون هذا الوزر لن مدموا . قضية الأخلاق لأن الأخلاق السوية تيد 
اليوم من هذا الشعار « ارقع رأسك ؛ فليس هناك ما محجلك » . . وان 
مخدموا قضية الد سن الذى هو أعرف مقيقة الأنسان وأ كش حنانا على 
قضيته.. لقد تواصت السيحدة » والأسلام خيرا بسكينة النفس وطمأنينتها » 
ولقد قطعا على إدمان الشعور بالأثم طريقه حين دعا إلى اعتراف الأنسان 
بحطتئه اعترافا عابرا بينه وبين نفسه ثم التوبة وهى العزم على عدم مراجعة 
ذاك الخطأً.. هذا هو السيح يقول: «إن اعترفنا مخطايانا فموأمين وعادل 
حتی يغفر لنا خطايانا ويطبرنا من كل إثم » وقول : «.. ٠‏ وليتب 
إلى الرب قي رمه » وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران » . . وهو يقر هذا 
تفسيرا رحبا إذ تقول : « لأن ابن الأنسان لم يأت ليدعو أبرارا للتوية » 
بل خطاة . . » وإذ يقول للتى زنت : أما أدانك أحد ..؟ فتقول :لا . ؛ 
فيجييها : ولا أنا أدينك . » اذهى ولا تخطى . . ٠.‏ ّْ 

ولقد جعل الأسلام تجرد الدخول فيه حوا مطاقا لكل ما نى الأنسان 
من جريرة وإثم . . وكذلك جعل التوبة حدا فاصلا » فقال الرسول : 
الأسلام بحي" - أى قطع - ما قبله » والتوبة جب ماقبلها . 00001 

وهذا دل على أن الدبن ينظر إلى أخطاء الساوك كأفراز طببعى 


55 ف #إة سل 


ألا ينبغي أن يأخذ من تفكيرنا ومشاعرنا سوى اللحظات التى تفرر فما 
أن من الخير ألا نعود ٠‏ وليس فى هذا الأفر از الطبيعى ما شينك ٠‏ وإعا 
شينك الأصرار عله .. فا أشق الذين لاعفل لهم سوى اجترار خطايام. ؟! 

ذهب قوم إلى رُسول الله عليه السلام يقولون له : 

_ لتقد قتلنا وأسرفنا فى القتل » وزنينا وأسرفنا فى الزنا > وإنا لعل 

عن ما جشت به هو الحق » لو يونا أن لما فعلنا مغفرة وكفارة.. 

وأراد الرسول أن يهى* أنفسيم للخطوة القادمة ؛ فقال لهم : ليس 
عندى لک اليوم شى“ - اذهبوا وارجعوا غداً .. وفى غد عادوا ؟ فتلقام 
النى طلق الحا دافق البشر وأخرم أن الله أنزل فى أمرمم وحياء ثم 
:مضى ناو : 

« قل يا عبادى الذدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . 
.إن الله يغفر الدنوب جميعا » إنه هو الغفور الرحيم » ) 

لكن القصص الصوفى لعب فى حياتنا الشعورية والفكرية والسلوكة 
ر ا أكير من تفعه . . ولولا أن أوربا ردت الاين اقدى علا ء 
فبعتت إلينا عوجة من النور تظير تلك الموجة التى أرسلناها إليها من قد- 
ع فبلسوقنا النظع تابن رغد لولا موجتها هذه الى كشفت فا عن 
محاسن العلم » بل وعن محاسن ديننا التى لم نكن نمحسن وعيها وتقدبرها 
حتى ألق الع عليها أضواءه فعرفناها . . لولا هته الوجة العارفة الى 
أعطتنا مفاهيم جديدة للساوك » ومعايير صيحة الخاق لكنا اليوم حيث 
إشمت العدو ويستاء الصديق . . 

اللدينية أروج موم الشعور بلأثم غا ظانا 2 
جود العقاقر الشافية . 


د إ۷ س 


كنت أدعو الناس لأن يخلظوا على أنفسهم فى الحساب . . أن لدو 
ا م بالسياط إن استطاعوا . . أن محاسبوا العين على كل نظرة . :> 
وام على كل سة » والقدم على كل خطوة .. وأن يصنعوا ما فعل الرجل. 
العام الذى غلبته نفسه فنظر .إلى عحاسن امرأة » فأقسم ليفقأن" عينه. 
الأئمة ور اقسمة . . !! ”5 

كت أدعوثم إلى إبادة حواسهم » ال هم : روى فلان عن فلان»- 
عن فلان أن سيدي فلاا قال : رر لر ن کون اللرء مريدا صادقا <ق برى. 
الرأة » فيسأل نفسه أمرأة هذه أم حائط ..؟؟! 

وأنت.ءأم السمع مرة فى مسجد أو فى كئيسة أو فى جمعية دينية قصة- 
الأنىحرم على نفسه مضغ ابن » فكان يأمر أهله أن قددوه وسحقوه .. 
وکل وجبة طعام بتناول منه سفتين.. ولما سثل عن ذلك أجاب : لقد 
أحصت الزمن الذى بضع بإنسفه ومضعه » فوجدتهيسع مائة لسبيحة,.؟! 
أد هل معت قصة الصا الآخر الى بدا له نوما أن رى لخطاياه. 
حسايا حتاميا ‏ وهو غير الحساب اايوى والسنوی الذى كان جره ؛- 
فوجد تفسه قد عاش عشيرين ألف يوم فصرسم : ع 

س يا ويلتا - لولم يكن لی كل بوم سوى ,ذنب واجد للقيت الله 
بشرين ألف ذب » فكيف ولى فى كل نوم عشيرات الوب ثم شيق. 


شيقة الوت E‏ ا : 

حب ها السادةأتع ا ن الآن من قو ټول الى هنما از ات . 
ولكن تأ كدوا أن الجتمع عوج عن يأ كل الشعور بالأثم قاو يم على هذا 
النحو وإن لم يصرخو| » ويسفوا العيش البحوق .. ومن بين شبابنة 
التعم أغلية من هذا الطراز 7 2 ' 


عد 


۲ 5 ان 


:وإذا سلتا » لو كان ذلك كذلك لماشهدنا فى المجتمع كثرة للوبقات. . 
يجيب : :إن كثرة الوبقات نتأج توم لهذا الاوك الشلل '- الحم 
اللتورم لا بدل على دة وامتلاء . ومرض عو العظام لا يدل على . موق 
القائة وجالها . . وهناك ظاهرة ثل خطر | أغد هولا ‏ تلك فى أن. 
«الجاهير الشالحة فى بلادنا مار ت تستيئم هذا اللون من الأنحاء والتربية ؛ 
-ؤأمست ند فى الواعظ الراعية الخوفة سكينتها وملاذها وأمنها.. وتستطيع 
أنت أن تعثر على هذه الظاهرة فى ٠‏ كل مكان . فى العبد» وف الطريق ,5 
.وفى الغزل . 
حك 53 تك مرث“ة عن الجنة ونعيمها وأنهارها » وعن لللك العريض 
:الدىسيكون لكل واحد فيها..ثم حنثهم عن النار .. عقاريها ء وغسليئهاء 
.وهولها ‏ وارصد اتفعالاتهم وتعبيرات وجوهمم ؛ فستحد الى ؤجدته 
٠نا‏ مثات المرات . ٠‏ 
ذات أمسية » وكنت أن بأحدى قري لتا ء مغيت أخدث 
قان عن ا وكنت دت م دراد کاب میا کا راا 
.وشرعت أصف لمم فى حبور ونشوة كل شىء فيها - أبواءها » مصاريعهاء 
:طرقاتها ء مقاعدها 5 ويه 5 ولدانها ؛ قصورها ‏ وإذا صوت يشق. 
:السكون الحالم ويقول ۰ 
ول e‏ لغاف وتتق لله ...)1( 
2 موافقة وتا يد من ن أ كار e‏ 


)١(‏ هوكتاب 5 الأو اح إلى بلاد الأفراح » ا ابن القم 


ا 


e 


واضطررت أن أغادر الجنة آسفاء و.دأت معبم رحلة النار من أوها... 
من خروج الروح والشجاع الأقرع . 

والشجاع الأقرع ‏ إن كنت لاتعرفه - ثعبان هائلء تزع الأسطورة. 
الدشة أنه نمف فى مدخل قر المبت الذى كان تار للصلاة 0 انه 
محية القدوم . . أى أنه « تشريفاق ۾ دن نوع خاص . له مائة ئة ألف.. 
رأس ‏ ولعلا الآن ندرك لماذا هو أقرع . ؟ لقد وزع شعر رآأسه عل 
مائة ألف رأس .. فى كلرأس مائة ألف فم » > فى كل فم ماثة آلف تاب . > 
ومن حسنحظ البشر الساكين أن e‏ لعرف. 
ن الأرقام | الحسابية أكثر من الائة ألف . ٠‏ 

لعل سوق الحديث علىهذا النسق 0 ٠‏ ولكنه مين بأن محرك: 
فى تفكير نا الاھتام الممزوج بالأسف العميق فأن أمة يغتذى وجدانها فى. 
النصف اكان من القرن العشرين هذه اليقاءا اليائدة النقرضة » ويؤمن, 
سلوكها الأخلاق بهذه الزتجات الوبلة لابد وأن تنتهبى إلى مصير مشاءه- 
للطريق الى اختارتها . .. ومرأة أخرى ٠‏ تقول : إنه قد لخت قصة الشجاع,. 
الأقرع من مجال الدعوة والتوجيه » ولكن ن طبيعة الهاج الذى تنتهحه- 
الدولة والجتمع لتقويم السلوك لا يزال غاصا بالمعنى' الدى تصوره هذه. 
القصة . . التخويف الشديد » والزجر الرهيب . . وهكذا يتحول الدين, 
الى هو عزاء وحفز إلى ما أراد له التق » والنهازون أن يكون . 

أليس زب هذا الدين هو الذى نادى داود قائلا : 


ب داو و ی ؛ فاق أحب أن بقولوا : غفور رحم . 51 
افد أمسينا من طول إصفائنا لهذا اللون التشائم الرعب من التريةذ 


3 


والتوجيه لامحد متعة فىغير هذا الدمار » وصرنا ‏ واعظينوموعوظين- 
محد راحة وعً! فى ترديد مثل هاتين الآيتين ‏ خلقنام من ماء مبين.. 
ثم رددناه - أى الإنسان ‏ أسفلسافلين .. ؛ ولا نكاد جد نفس الراحة 
حين قرأ - ولفدكر منا بنى آدم > وجعلنام خلائف فى الأرض ء خلتنا 
الإنسان فى أحسن تقوم . . !.! 

إن إدمان الشعور بالأثم ادو خطر ما حق إذ هو ملق حالة وجدانية 
رديئة ومؤذية هى « الاثعئزاز من النفس » . . 

وتصوار نفسك حين تفرض عليك معايشة رجل تشماز منه وعقته . 
إن حياتك معه ستكون سلسلة من التناقض والألم » مع أنك قد جد 
الفرصة لنسيانه أو لمفارقته بعض الوقت . . لكن انظر عند ما يكون 
هذا الرفيق نفسك الى بين جنبيك والق لاتستطيع مغادرتها أو مفارقنها 
لأنها أنت . . عندثذ ستكون حربا أهلية بفنى فبها بأسك ومناعتك . ثم 
محد الرذائل فك آخر الأعس قلعة متهدمة مستسامة ؛ فتعشش في أثقاضها 
وتبيض . ء وهكذا أا السيد الورع تسكون قد ذهبت تنشد صوفا » 
فرجعت وصوف ظهرك مخزوز . . ؟ ! ! 

إن احترام الذات هو خط الدفاع العاصم » والديديان القظ انى" 
بصيح. بكل عابر من الرذائل ‏ قف . » من أنت . ؟ 

وأنت لكى ترتفع بنفسك لا بد أن :سكون على وفاق معما واحترام 
لا . وهذا الاحترام لن وجد ما دمت تلوك آثامك ونحترها » وما دمت 
تسحق هذه النفس التعسه عطارق اللوم والتويخ . . أجل » لن تستطيع 
.أن تسلك مراق التعلية والتسانى بنفسك حت وز تقدرك واحترامك . 


س و۷ سد 


ولن تستطيع أن حترمما حت تتقبلها > محيث لا ينيك احترامك 
لها مإرتكيه مباوكك من أخطاء... ومهذا تسكون إنساناً سلم التصرفات » 
فليس على ظهر الأرض من لا أخطاء له . وكا قول الشاعر : 
لاتماخرنى, بجر الطلا ب فأنت .جان فى, سواها 


ً 


وعفاء عل كل فرد لشم من نفسبه, » وعل كل تمع تون 


من هؤ ؤلاء الأفراد . 


E‏ اروا 0 أثينا 3 لقد كان لما 0 قائمي 3 ولکز ن فضيلما 


» 5 0 ) جهلت آمتها مثل الرجال . ف 7 نحن فتريد أن عل 


الرجال مثل الآلهة . . ! إن بين ايديا وقتاً طويلا حى نحوز 


الألحة » وقتا صن خلاله الحساب ٠‏ مع أمعائنا وغددنا ونظمنا جما . 
ولس حا هذا دفاعً عن الأخطاء الشرية ,» 2 إهداراً لع 
مخاسية النفس . ۰ 
فحن نيم الشعور بالخطة يما تصححه وتتحاى المودة إلله » 
ولكننا 'رفض إدمان الشعور بالأثم و الأبشال فه.. 
ربد الانسان الذى بحاس نفسه »ورفص الذى ل وخ هذا الحساب.. 
تريذ الي می موقفه من الخطعة أو لتعيير 8 مع ا هذاه 
العبارة ‏ لا بأس + وار اود 
1 'وأرفض الدى حور كالفون الك بيع و لاه . آذ أعمل . 
إن الأنسان أعظ عند اله“ من کل أخطائه ٠ء‏ 5 ما يذه من جمد 
فى سيل استمرار الحياة يرجح كل ما يستببه نضاله من غلطات ٠‏ وحن 
نطاب من قومنا أن يذكروا هذا داشا . . > 
3 0 


E ر‎ 


0 


وإلى الفتيان والفتيات الذدين يسحقهم شعور صاعق بالأثم , نوجه النداء 
كن « ارفعوا رو »> وامضوا شحعانا » . 

قد كان موسى عليه السلام رسولا ؛ مع هذا فقد ارتكب 
من أخطاء الندلوك ماکان كافيا لعز له من الرسالة . ؛ إذ آل الألواح الى 
مل کلام اله على الأرض ۰ e‏ راس أخه هرون وهو نی مثله » 
.ودر" على الأرض ٠٠.‏ وضرب ملك الوت حين جاءه فى ضورة إنسان 
وفقاً عينه : ( ! ! ) ولم نوجه إليه كلة عتاب . بل قيل له على حد تعبير 
o‏ ۰ 

وإذا الحبيب أى بذنب واحد ل جاءت عاسنه بألف شفيع 

وات كاتدان سين اس وة عد وط رجا أل أت 
ولا شى 0 ظ 1 | 

١‏ إن الاك لا عطئون , شون © ومع هذا فقد فشلك الله لمم 

بو جام فى خدمتك , ! 

ولانظر هذا الحديث أيضا : 

روی الأمام أحمد فى مسئده أن النى قال : 

- ما من :بوم تطلع ثعسه إلا وتقول الأرض 1 7 ائذن لى أن. 
أزدرداءئ آدم »ققد أ كل خيرك ومنع شكرك . .. وتقول' السماء يارب 
اثذن لى أن سقط كفا على ابن آدم فقد أ كل خيرك ومنع شكرك . . 
وتقول الجبال يارب ائذن لى أن أطبق على !بن آدم فقد أ كل خيرك ومنع 


(1) مدارج السالكين لابن القم 


NY — 


شكرك . . وتقول البحار يارب ائذن لى أن أبتلع ابن آدم ققد أ كل خيرك 
ومنع شكرك.. ؟ فيجببها الله جميعا : 

Il 5‏ > وعبادی . » لو خلقتموم ل رحمتموثم . : 

ذدوثم لی ۔ إن تابوا إلى" » فأنا حبيمهم » وإن م يتوبوا فأنا طبييهم..! 

إننا نسوق هذا الخديث ونحن واثقون من أن الصورة الشكلية 
للمحاورة لم محدث ؛ فليس هناك سماء استأذنت الله أن تسقط » ولا حار 
استأذنته أن تبلع ... ولكنها لوحة فاتنة بقدر ماهى صادقة ضمنها الرسول. 
حقيقة شعور الله تحاهنا > حن البشر الكاغين فى سبيل الققة والثل. 
الأعلى . » ما أروع هذه العبارة الشرقة ؟ لو خلقتموم ا رحمتموثم . . ؛ 

ماهو - سبحانه ‏ وقد خلقهم » فأنه يعم من خلق . e‏ 
الحوافز الت تشكل ساوكهم 5 بعلم ظروف تكوينهم الحسدى وتكوينهم 
الطبق » وظروف بيهم » ووداثاتمم » والبيشة التى تمك ع عل 
سرها ونجواها . . 

لقدكان فى روسا القيصرية جماءة أطلقت على نفسها اسم « الخلیسق ». 
أى السوط . . يتبادل أعضاز وها التعذيب بالسياط تكفيراً عن سيثاتهم, 
وتطهيراً لأنفسهم ؛ فل تريد أن تسكون عضواً فى خماعة « الخليسق ». 
المنفرضة... ؟! إنك لتفعل هذاء اكه نفسكء أو جلدك واعظك > 
أو محلدك الماعة الدينية القى تنتمى إلا سوط مجدول . . إنك تفعله 
حان تلد نفسك أو السمح لغيرك بأن يدك بسياط التش ريع والتويخ .. 
ش ألا وإن أعظ.مافينا خطايانا ء إذا عرفنا كيف نتخذ منها مزية.ألم تكن 

كبرى خطايا آدم د قار . . ؟ فاننظر الآن إلى أنة حاة حافلة 
هائلة فضت :لك الخطئة . ؟ 
7 


كيف كان هذا الكوكب سيعمر لولم إشرفه السيد آدم وشرفه 
أولاده الاسلون من كل حداب .'. ؛ 

0 وعيسى ومد سبيزغون ١‏ وتبزغ معهم التوراة. 
والأتجيل والقرآن . . 

کیف کان رجال مثل اا »> ونبوتن » ولكولن » وماركس » 
وشارلىشابلن»وفولتير » ومکسم جورکی » وغاندى » والأقغاتى سيشعلون. 
نراس الحقيقة وهزون الوجود » ويعطرون الكون . 

هل تعرفون نبأ الفيلسوف الى عثر على جمجمة فى قايا هيكل إنسان » 
فراح إضربها بسوطه ويلق عليها أسئلة توبيخية هازئة : 

هل اتتهيت لهذا المصير يسبب 0 

اهل كنت رة رة من وجه اداه 5 

هل ارتكبت إا بلحق العار 0 : 

ما أ كثر الذين ,يصنعون منا بأنقسهم مثل صنيع ذلك الفيلسوف 
بالحجمة » وما أفدح الخطأً الى جترحه هذا الصنيع . 

TT‏ باکتال 
أنفسنا وترقيتها لكان كافياً - ودعونى أضرب لج مثلا : 

لو أنك وأنت تسير فى الطريق عثرت على قطعة مستديرة يمكن أن 
تكون نحاساً »ويمكن أن تكون ذهباً . ثم جاو جزءا منها لتباوكتهها .. 

فاذا حدث إن وجدتها عاس . . ؟ ستلق بها فى الطريق.. 

وماذا محدث إن وجدتها ذهباً , ٠‏ ؟ ستتم عملية الجلاء حثيثاى تفع 
ها ولستثمرها : . 


وكذلك أنفسنا حين لها الشعور الام قطعة مر اس ثافه 
رخيص . عندئذ تقف کل عاولات تعليتها والٹسای ہا × و اق مها 
فى الطرنيق.# طريق الإجمال والابتذال والضياع . 

وهذا ‏ فى تقدرنا _ هو الذى r‏ على الشاهد 
اذى قال ر ا » وعامه أن يقول رأبتة باخ ٠.‏ إنه أراد أن نقذ 
0 إنسائية من ورظة الوت وخزية ؛ وحفف عنها وطأة الشعور 
الام کیا مض من خديت . 

وهو الى جعله قول للز إلى الذى جاء لاهثا معترقا 

لعلك لاست . . لعلاك قبلت . . قاصدا بهذا أن رد إلية ثقتة 
بنفسه واحترامه ها عن طزيق وین وقع الخطيئة عليه : 

وهو الى حعل الح قول قولته الخالدة : 


من كان مني بلا خطيئة ؛ فليرمها محجر ... إنه لأفضل عزاء. 
.قدم لنفس جرعة ؛ بل وأفضل .حافز أبضا . . وهو الى جمل . 


« سقراط » قول : 
١‏ 2 لوس الجن أن تكون خظاء 6 ٫ل‏ العحب أن حي ا 
.وهو الذي جعل: كونفوشيوس يقول: 


= اعرف ا رفم الخطيئة إلى مقام القديسين 8 إنه نداء 


ةةة بت بالف" فى صحات و أن سقوا 5 احترامهم لأنفسهم ١‏ 


: ويتعيلوها 6 ھی ۾ نداء رید لمباعد' ان الإنسانة 0 واليوم الذى الصير 


لغيه :الشغو ل بالإثم فضيلة ونسكا + لأنه الوم “الى تبدأ فيه :هذه الإنسانية 
رح الانقراش ٠.‏ 


ت ويم سد 


ED‏ بوي هع موصيو جو سبيت ب 


لتر عم > عمال الرر اة وصائع الرغراء أ ٠‏ 
يستمد وجداننا الخاوف القلقة ,» والشاعر الحادة 
من التحريم 0 5 لقد أمضت طريعتنا الأنسانة فى أصفاد التحرے 
زهرة شاب . ولولا الانطلاقات الق كانت تهتبلها » والسياحات الى كانت 
ر“ ا 17 ت ای ا کا > وأدتي موا - وحين كان يزور 
eT‏ النظر من العاماء والصلحين ؛ لم يكن ينسى أن نحل" 
من ٠‏ أغاذل التحريم عق أو عقدتين قبل أن فى . . ولمل تقل وطأة 
التحرم ع کی الئاس هو الذى حعل الأمام الفاضل أحمد بن حنبل بتورع 
عن البادرة ة إلى الح بالتحريم على الأشاء فاقد روى عنه أنه كان إذا 


سكل عن مي حر م قال : 


أحسيه خراما. شم يخاو قول لله 2 ولا تفواوا لا تصف الست 
الكذب هذا حلال ا حرام 0 1 
اا 000 18 كان هذا السلطان 5 3 اهديا 2 تان مسا ۲ 
أم قانونأ موضوعا . ذلك أن الأنسان الجديد قد 1 كتشف نفسه » ووقف 
غلى كنه حوافز الساوك وبواعثه » واكتشف العم أن التحريم هو الأب 
الشرئق للأغراء . فكلا أسرف مجتمع على أفراده فى إشاعة التحريم » 
كا أعطنى الأغراء فرصة العمل الناجح + والقنص الظفر . . وما أصدق 


1 عائشة أم الؤمنين 5 ؤهى عار e‏ من ألف وأربعائة 


َ 5 


د دنه 3 فتقول:. 


= ړس 


. . لو حرم على الناس جاحم اعمر » لقال قائل : لو أذوقه .!1! 

والتربية الحديثة تقوم على استبعاد التحريم » ورقع بره عن النفس 
الأنسائية ما وجد إلى ذلك سبيل . 

ترى هل نقصد بمحديثنا هذا إلغاء القوانين » أو إباحة ما حرم الله ..؟ 

أم هل نقصد إلغاء التحريم قاطبة » وجعل الحياة كلا" مباحا برعى فيه 
من يشاء كيف إشاء . . ؟ 

أظن أن الى يتابع حديثنا فى إصيرة ووعي لاعكن أن تدور برأسه 
هذه الخواطر الواشية .؟ فأعاننا الله » وبالعلم » وبالتطور ‏ وهو إيمان 
علا" صفحات الكتاب ألقه وسناه ‏ هذا الأعان ينأى بنا عن استحسان 
هذهالطفرة فضلا عن محبيذها ورويجها فمهما يكن الأوج الدىسيشارقه 
الأنسان » سيظل حرم بعض ألوان حياته ونشاطه سياسة مقررة .. وى 
أبله يتصور يجى* يوم يكون قنه قثل الأنسان نفسه أو قثله غيره عملا غير 
حرم ولا محظور . . ؟ وعلى هذا الثال نستطيع أن نقيس كثيرا من 
امحظورات الباقية فى حياتنا لترد عنها عوادى التحلل » وغوائل الفوضى 
والاضطراب..وإذن ؛ فنحن ريد باستبعاد التربية الحديثة للتحر.مأمصرين: 

الأول : الأسراف فى التحريم » وهو شى* يضعه الدين والعلم موضع 
الاعتبار ‏ أما الدبن ؛ فبذا هو رسول الله يقول : إن أعظ الناس جرما 
من سأل عن شی* لم يكن حراماً علمهم ؛ قرم بسيب مسألته . ؛! قال 
الرسول هذا بسبب إلاح أصحابه فى السؤال عن أشياء لم محرمها الله عليهم 
بعد . وأما العم » فقد تأ كد لديه أن الأغراء وليد التحريم. ومن ثم قال 
قائله  :‏ ليس هناك ما ينى* عن امحطاط أمة » مثل كثرة قوائينها . 


حت اق ا 


الثانى : أا نستبعد التحريم حين “ريد تصور السلوك الإنساق 
وفع علي وآفاته ‏ إذ ما دمنا قد سامنا بأن أخطاءنا السلوكة 
وأمراضنا الخلقية وليدة ظروف معينة ؛ فن الحتم إذن أن ندرس السلوك 
من حيث آفاته ومقوماته فى ضوء علاقته هذه الظروف . 

ونعود لامر الأول فنتقول : إن مجتمعنا مخوض فى عخاضة واسعة 
من الحرمات ال لم ينزل الله مها سلطاناً ‏ ولقد كان الاستعار الترى 
الجهول كا حرم شیئ لمصلحته مزجهذا التحريم بالدین حت يضمن إذ عان 
الناس وحسن تقبلهم . و<ق بومنا هذا » لا جد أقرب إلى لسان الوعاظ 
ورجال الدين والميثات الدينية من كلة « حرام » 1١‏ فالسا حرام 


والوسيق غير العسكرية حرام 0 وفن الرسم والتصوير ونحت العاثيل 


حرام؛ وذهاب الفتاة إلى ال جامعة حرام » وقراءة الكتب العامة حرام » 
ومعاملة البنوك. حرام » والنظر إلى الرأة حرام » ولا زال قى القاهرة 
نفسها أناس متدينون . إذا “رامت صوب أساعهم أنغام موسيقية جعلوا 
ا هناك سلا من الأحاديث العزوة إلى الرسول 
دعوم مذ 7 

وهذه النصوص الت تملا E‏ + سور افا خطورة 
هذا النوع من التحريم . ففما مختص بالموسبق مثلا لا مجد كتاب ققه » 
أو توحيد » أو حديث » أو مواعظ إلا ويعتمد فى محريمها على حشد ج 
من الأحاديث : 

قبناك مثلا من محدئنا أن الرسول قال : عسخ أناس E‏ 
ا . قبل: يارسول الله_أليسوا يشهدون ألا إله إلااله ؛ 
وأنك رسول الله . 

۳ 


قال : :بلى : ولكنهم. اتخذوا العازف والقينات فباتوا ف وم ولمم 
٠‏ اوأصبحوا وقد »سخوا قردة وخنازير . » ! 
وحين بمجدمؤلف الكتات نفسه فى تناقض بين دين لارى أحدا 
من الئاس عسخ قرداً ولا خنزراً .٠‏ يقول إن الراد بالمسخ هنا مسخ 
القلوب لا مسخ الوجوه . أى أن الوسيق الى هذب الوحدان وتصقله , 
وتتساى بالخلق وبالطبع ‏ يل قلوبعشاقه! إلى قلوبالقردة وطباعبم. 
إلى طباع .اناز ر ٠‏ . ! ويكاد يقوم إجماع بين علماء الاسلام على 
أن ماع الموسيق حرام إلا فى الأعياد . وتعتمدون فى هذا على حديث 
صصح هو أن جمر بن الخطاب دخل يوم العيد على رسول الله ؟ فوجد 
فى حضرته امرأة تضرب ادف" > فانہرها وقال : أمزمار الشطان بیت 
رسول الله . . ؟ فبداً الرسول روعه قائلا : 

2 دعها يا عر 3 فأن اليوم يوم عبد . 

وما دمنا قدا ضربنا الوسيق مثلا لمشكاة التحرع » فدعونا نسب قليلا 3 
فی توضيح هذا الثل حت نستغنى بد عن سوق أمثلة أخرى من الحرمات. 
والمحظورات . 

لقد أحصى بعمن العلماء الأقدمين الأحاديث التبوية الواردة فى حرم 
الوسيق فوجدها تبلغ الثلائمائة . 1 

2 يطلب من قوم غار نون عقوم أن سدوا هذا . 

انه لو كانت جع معازف عصرنا الموسقية و 
وأراد فملا مجرعها لما كان : محاجة إلى أ كثر من حديثان أو ثلاثة » فضلا 
عن ثلائة ٠‏ إن ل يكن م صاحينا قد أخطأً فى الحساب و 


فكيف ولم يكن من الآلات الوسيقية ىعد الرسول عليه الشلاة والسلام 


سوى « مزمار من الوص » و « دف من اللد fC‏ لماذا حرم 
الوسيق . 

ألأنها تعزف فى اللالى الماجنة الجراء . . ؟ » إذن فشرب الماء 
بالا كواب حرام » لأن: بعض الأ كواب يستعمل فى احتساء الخور . ! 

ثم كيف نطلب من الناس أن حترموا رأينا فما حرمه عليهم ‏ إذا 2 
وجدوا بين حظوراتنا مثل هذه الغائم. التى تسمو بأذواقهم وأخلاتهم 
ولعم على مشقات الخياة ٠‏ 

وغل ات الادفاقة يفيت النسؤة ظلنا إل وسو اه ل حالة 
بين الناس والأصغاء إلى للوسيق کا لو كانوا فى عبادة . . ؟ ‏ كلا . بل 
إنهالم محل بينها وبين أنمة ان عم الفقه 

فباهو هذا انيد محضر محا س ماع منعش » فاوح الحاضرون وهو 
3 ؛ فأذا عوتب جاب : وترى الجبال حسما جامدة » وهی 
ع حن السحاب . 

وهذا أنو طالب 1 يقول فى كتاءه القوت « إذا أنكرنا ال 
فد أذكر ناغلى سبعين صديعا من خبار هذه الأمة . . ! 

وهذا هوا براه ان سعدونالزى أقسم أثناء زيارته لبغداد « الاتحدث 
فبها عن رسول الله أو يقرأ دروس الفقه إلا وبين بده « عود » اضرب 
مل أوثاره نئفسة ..!» وإراهم بون خر اعاب كتب 
السنة معا عا فم البخارى ومسلم . 

وهذا هو الأمام مالك َي عن ذكريات شبابه الورع نوم شهد مجاس 


ا هم ع 
10 


ماع فى « بنى بربوع » شهده أفاضل العلماء » وكان نمت معازف ودفوف 
وعبدان بغنون - فتناول ر مالك » الدف وأخذ لني : 
سلیمی أزمعت بينا ‏ فان نظنها أشنا ؟ 
وقد قالت لأثراب ‏ لما زهي تاقينا 
تعنالاق فد لا فاا ال 
وروی عياض عن عمد بن الي قال : كان اي والشافعى وابن بكير 
وجماعة من أتدامم فىيعرس وكان ا د مو ودف فاأنكره واحد منبم. ! 
وهكذا مصير كل محري يتوم على اضطهاد طبيعتنا ٠»‏ فالذين أزادوا 
حرم الوسيق ووضعوا لهذا ثلاممائة حديث نسبوها إلى‌الرسول » زوا 
الرغبة فا حرموه إلا ضراما .. وهناك عشرات المسائل الى تككتنفها فتاوى 
انحر من كل جاب » ومع ذاك فلنلس يكرعونها الو انت أ كوا 
من اللبمون الثلج . ! 
ليس خيرا من i‏ عارسون ما يعتمقدون Î‏ ل 
وتتكوان فم على توالى الأيام عادرة الاحتيال على التشى بع أو الاستهانة به 
ل خيرامن هذا » أن نقتصد نحن فى التحر.م» ونطهر اللا كرة الأنسائية 
فى أمتنا من أ كداس الحرمات الى تقعد مها عن التبريز فى ايلياة » والق 
جم عضون فما وم منقسمون علىذواتهم » غيرمتفاهمين مع أنفسهم .. 
فأذا رجعنا إلىالفرض الثانى الدى کن 5نفا» وهوتصور مسا ص 
الأخلاق 0 وتشخيص آفاته وبحث مقوماته بعيدا عن سلطان التحرے 5 
وجدناذلك ضروريا؛ فالحاولة الأخلاقيةالرشيدة إعا هد ف إلى تعلىةالباعث . 
<ق يتوافر لاسلوك عنصر عدم والانئبعات الذان, ا للفضيلة 
الكث واليقاء 


اكيم س 


أما التدريم فغاية ما يصنعه أن يضبط السلوك بعض الوقت وليس له 
على الباعث أى سلطان ‏ والساوك الضبوط رهبة من عقاب أو رغية 
فى لواب لا يدعو للاعتاد عليه » فقد يتراخى انضباطه عندما تتراخى صلة 
الثواب أو العقاب به . . وإذا حن اجتلينا الطقيقة فى هذه السئلة وحدنا 
أن السلوك الخير بدون باعث يقف وراءه لا يساوى شيا . وأعمالنا نفسها 
لا بوصف بالحسن ولابالقييح . إلا روزا .. وإنما بوصف بذينك 
الوصفين أصلا ‏ واعث أعمالنا . , 

وانضرب لهذا مثلا ‏ القتل ‏ » .هل يكن إذا جردناه من بواعثه 
ودوافعه أن نصفه ,أنه حسن » أو بأنه قبيح .. ؟كلا . » ومن أجل ذلك 
نرى منزلته تتكيف وفقا لدوافعه . 

فو جربعمة ‏ إذا كان باعثه رديئًا كالعدوان . . 

وهو فضيلة ‏ إذا كان باعثه خيرا كالدفاع عن الوطن . . 

وهكذا رأينا ادن عجد القتل وعد عليه بأرفع منازل ال نة . . ثم 
ارأيثاه عله » ويتوعدصضتكيه بعذاب ليم وباس مدقع من رة الله ا "ˆ 
الأول إذا كان فى سبيل الله » والثاتى إذا كان من أجل الموى والغرض 
وشهوة الانتقام . 

ومادامت اللياة الأخلاقية الرفيعة لا قوم إلاعلى بوأعث رفيعة .. 
وما دام التحرم محذوف السلطان على البواعث » عاجزا عن التأثير فا ء 
أن الأسراف فى استعاله مححة حماية الأخلاق يكون لغوا عظما . واذا 
كان من أذى لفتات الدين قول الزسول : إنما الأعمال بالات » وإنما 
کل ایی مانوى .. : : 


00 


فإذا أردنا للمجتع أخلاقاً فاضلة » فلنهى* له البواعث الفاضسلة ' 
والبؤاعت ار فة حى غرة الأرزادة الشحوذة > -والخرة رة 
ومن جب أن التحر يعطل الأرادة ويطارد التجربة ويفتح الباب 
على مصراعيه للاأغراء . ٤‏ 

إثنا نستطيع بالتجربة أن نفرق بين مرحلتين من مراحل تطور 
الإنسان . المرحلة القدعة جداً » والحديثة جداً . . فنقول : 

كان شعار الطور القديم : مجنب . 

وصار شعار الحديث : جرب . 

ذلك أن التحريم الصمت السادر الذى لا بترك مجانبه فراغا لغلامة 
استفهام كان على رأس خصائص القرون الأولى . أما اليوم فقد صارت. 
التحربة الحرة فى كل شىء هى نراس العصر ومقوم حياته 

وإنا لنذكر كيف عاش الجتمع الأوروبى ,دهراً. طويلا مكظوم. 
الأنفاس » معصوب العينين » معطل الحواس داخل حصار لا ررحم من 
حظورات الكنيسة » .ولسكن التجرية الق أُزجتها إلى الحياة قوة القيقة » 

انقضت على تلك الحظورات حق أزاحتها . . وذكر أيضاً ما حدث مثل. 

هذا فى الشرق الإسلانى كله حيث لا تزال التحزية فيه فى دور التثاؤب. 
والقطى . .وعلى أية حال ققد تداعت كيريات الحضوق الق شادها نظام 
- جنيب ب.» وشاد التطور التارعخى لاناس حضارة جديدة فى اقتصادياتهم 
وفى سياستهم »وف أنفسمم شعارها ‏ جرب -. وكل سلوك للناس لا قوم 
على أساس من:هذا الشعار لن ,نستطيع: ذوؤه أن محملوا شعان الدنية 
الفاضلة الى نعايشها 


ا 


0 دق القارىء أن سألنى ماذا أعنى بالتحرية الحرة فى 
السلوك املق . . ؟ 

هل أعنى أنه لكى يكون الإنسانصادقاً فعليه أن جرب الكذب. 
.ولك يكون شحاءا » لا بد من أن يجرب الجبن » ولكن يصير أمينا 


بحي أن رب الخيانة »> ومن أجل العفة يجرب العريدة . . . ؟ 


- لو قلت فى إجابق » نم » لا عدوت توكد وحود بعض خواص 
:طبءتنا الإنسائية » فأ كثر الناس لا إعرفون مغبة الكذب :ولا عقى 
الخمانة » ولا مصير العريدة إلا من نجارءبم الخاصة » وحق الوم 0 
ذكانا الإنساتى » ولا سا فى الجتمعات للتخلفة النسوب الى بدعوء 
للانتفاع بتحارب الآخرين . . 

.ولكن على الرغم من هذا فأنى لا أقول : نم . . 

ليس ضرة لازم أن يجرب الكذب لک نكون صادثين › 
.ولا الخمانة حق نصير أمناء . 

وإنما تعنى نما ذكرنا ‏ أن نؤمن بالتجربة كصدر لاخر 
.وللفضيلة » وللحقيقة . ا 

ثم إن الأرادة - إرادة الترق والصعود لا وجود لها فى نطاق 
التحرے . . وإنما توجد إرادة أخرى بديليا هى : إرادة الانكاش 
والاخفاق . 

ذلك إن الأرادة وهى حادى سلوكنا القوے تستمد يقظتها وانتباهها ٠‏ 
ان الثل الأعلى الدى تاره لأنفسنا ‏ ولنفتح أعننا على كلة رر ختاره » 


«فالاختيار إذن من أثم مقو مات الأرادة » الى هى أم مقومات الخلق 


لم ل سم 


جميعا . . فمل يلتقيان » الاختيار والتحريم ... ؟ أبدا ش 
فف اة ذا ها امات تسيل إذا اسل على ع 
ولسوف نظفر عغائم كثير ة إذا سمحنا لعقولنا أن تدرك أن ما تعانه. 
مجتمعات شرقنا العربى من ترهل فى عزمها > واثثلام فى إرادتها > إا 
رجع أولا وقبل كل سبب آخر إلى جو التحريم الخائق الدى لف حائها 
فى مثل الضباب وجردها عصورا طويلة من حقما فى الاختبار 
فلندرك جيدا أن الأرادة كا إعرفها علم النفس والأخلاق ‏ هى وظيفة 
لذات . مثل لضم الذى هو وظيفة المعدة .. 
ش وإذا كان الحضم الردى' يعود على العدة نفسها بالدمار . فالأرادة. 
الرديئة تعود على الدات بالدمار . . 
قإذا كان لأبد لبلامة امم من عصارات اكد وال اس ۾" 
فلا بد كذلك للاأرادة من عصارات التجربة والاختار 


7 
1 
ا 
8 
ا 


وهذا ما مب ا أن نفاص ظل التحريم سوام A4‏ ای الذى 3 
21 الدرن الحرفة وأفواه الوعاظ الثقلة عا لم رمه الله » والقانوتى الذى. 


لوضع إغير روية ولا قصد ولا تفكر . ۰ 
إن أجل ما بظفرنا بالا کال الخلقى هو إرادتنا الى بحب أن نضحى, 
بالكثير فى سبيل إمجادها . . وإذا مكنت قوما من هذه الأرادة فاقذف. 
م عبر مخبطات الم“ والزعبات :ولاق غلم -سوءااء : 


55 رذاذ عار 0 وللكنهم ان يذهيوا مع الغارقين‎ ra, قد‎ e! 


٠# a‏ س 


راا تمرف الاريى, 


والآن تسأل سالا : 
الست الأرادة احة - طريق عفی فيه » وبالتالى في بحاحة 
إلى من دما على الطريق . 
وأيضاً > إذا كان الشعور 7 کا ذكر نا من الخطورة ؟ فلماذا 
تألم > وأليس أفضل من الزجر عن الشعور بالأثمالزجر عن الأثم ذاته ..؟ 
وجيب عن اول السؤالين بأن مثلنا الأعلى الذى تاره فى حرية 
وإرادة هو الدى سيحدد لنا طريق السلوك . ولسوف حمل الصفحات 
اا ا داه ش 
وتحيب عن السؤال الثاتى بسؤال آخر هو : كيف تأثم . ؟ 
أو بعبارة أصح »كيف نألى هذه الأعمال الى توصف بأنها إثم .. ؟ 
إن كنه هذه الأخطاء يتاخص فى كو نما نتيحة للمباراة القائمة والدائمة 
بين حقيقتنا ومثانا الأعلى . . بين واقعنا النى هو كائن > ومثالنا اللنى 
ترجو أن تكونه . . اة الفرد منا قصرت أم طاات رحلة محتومة تيدأ 
من ذاته المائلة وتنتبى عند ذاته للتخيلة ‏ تبداً من واقعه الذى لا حيلة له 
0 > وتلتهى عند مثاله الدى آثره وارتضاه . أو الذى بريد أن محفق 
عئده ا قا كاملا إذا كان ذا وعى أخلاق سام 
إنها صورة مو 1 ة لحياة النوع عه . فقد بدأت الإنسانية رحاتها 
من ذلك الفوذج البداثى الذىكانتالغابة مأواه وكتابه » تعيمه وعذابه . 


وھی اللوم وغداً ولعد عد وإلى الأبد ماضية فى رحاها الصاعدة مصححة 


على بلوغ مثلها الأعلى . ولسكن ماذا فعلت الإنسائية حق بلغت 
شأوها اطاضر . . ؟ 

لقد اقترفت من الأخطاء والخطايا ما يجل عن الوصف والحصر وإن 
الإنسانية خلال تطورها الصاعد لتشقطريقها إلى مثلها الأعلى بين عناضر 
غريبة عن هذا الثل إن لم تسكن معاديةله . وكذلك يفعل الفرد 
ای ترقت فهو ان ات > وأنا » والآخرون نشق طريقنا إلى 
الفضيلة وإلى مثلانا الأعلى بين عناضر غريبة عنهما » ومعادية هما إلى 
چو کار 

2 ا فى الأرض فيشقها ويزرعها ویسقما ثم يأنى 
الصقيع أو العواصف فتقتلع ما ركدحه' . كذلك تقف منا موقفامشاما ؛ 
تلك الظروف الفعالة فينا ولكن هذا لايدعو إلى اليأس » فعلى حد العبير 
ش العلامة الاتجليزى « دكنسن » السم أنتج الترياق وكا ولدت قسوة الطبيعة 
فى الأنسان إدادة وذكاء قاوم مهما أعاصيرها وزلازلها » فكذلك تولد 
فنا تلك العناصر الغريبة الى تعتاق مسلكنا الخلق - قوى تقاومها 
وتنتصر علمها ش 

ولكن علينا أنثق بالطبيعة الأنسانية ؛ فهى وحدها عدتنا فى النضال. . 
إن الدعوة إلى تحطم الغرائز »> وتسفيه مشيئنها دعوة إلى الخذلان الكامل. 


ولقد Lale‏ تارم الأنسان 0 وتصور غرالزه وخصاله : أن س مها 3-2 أعنى: 


غرائزنا ‏ ثقة كاملة 
تقول د كين 3 
س( كت وجدنا هذا الأنسان فى أول أمه > أى من الساعة 


التق بدأ فما يتصرف ننفسه فى أقداره . . ؟ هل وجدناه فى ذلك الوقت 


ماما ذكيا رحما معینا لبى جئسه ‏ كم هو اليوم ‏ . . ؟ 


دا رلا ل وحدناه حوانا مغطى بالشعر عشی على رحلين ؛ حاهلاء 
خاسا رفامنقسما إلى لاف من القبائل والجاعات المتعادية ؛ فكانت الحرب 
وكان الاسترقاق وكان ما يستتبعان من مصائب وآلام وجدت مع الأنسان 


من بدابة عېده . وكانت شرور لا دک ما تصيب الأنسان 3 الصضلية 


الفيضان والنار . . 


« هذا هو الكائن ا الى وحد دون أن کون له فى وحوده 
خار > والذى اطا“ فى طفولته على العا بعد رقاده الطويل فى أحضان 
ا حشة » ومغّى » خحره ٥ن‏ قدسيه وتعاق به من عنقه ما وره عن 
أسلاقه دن الميوان هھ 

و نأذا كانت له الآن مدافع وبوارج ؛ فلاأنه كانت له فى الأصل 
مخااب وأسنان . . وإذا كانت الدعارة والفسق تنتشران بان أفراده > 
غلانه كان من قبل يلجأ إلى السي والاغتصاب . . وإذا كان له اليوم 
عمال وأحراء ؛ فلاأنه کان له فا مضى عبد وأقنان » .. . 

إن كلات « دكنسن» على مافما من فكاهة تنصف طبيعة الأنسان .+ 
فالحق الشاهد ؛ أن غرائزنا تسر فى طريقها عن إصيرة . وحسبها لكى 
يوثق بها آنا ماضة داما إلى أمام . . لا تنتكس أبدا . ولقد قضت 
ملابين السئين وهى تعمل وتحرب » ومخطى* » وخلال هذا تنمو قدر ما 


الفائقة على الاختيار والخلق والتصميم موا مطردا:.. وهی لا تسد أبدا . 


کا تتطور. 


` 


فغريزة القاتلة باقة» وكا تتطور من الظفر والغاب إلى الدع 
البارحة . . 

وغريزة الجنس باقة » ولكنها تتحول من السى والاغتصاب إلى 
الزواج والأسرة 

وکا قول « دبورانت ۾ ٠‏ 

«.. حول الجشع عند الأنسان إلى اقتصاد » والاعتداء إلى 
ححاج » والاغتيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى فلسفة » . . . 

إن غرائزنا ‏ هذه القوة التارعية التى تكو" نت لنا على طول الطريق 
الدىقطعناه » لباقية بقاء الحياة نفسها » وكل تعطيل طهاتعطيل امم ةا اة 
واعل” أسوب من التعبير.بكلمة - تعطيل - التعبير بكلمة د ديد ل - 
ففرائزنا لا تتعطل أبدا ولا تقف عن العمل . وحن حين تكبتها لانضنع 
أكثر من ويل طاقتها الحادفة البناءة إلى عمل مبناد هدام ب عمل يتسم 
بطابع الانتقام والشغب والفوضى . . | 

إنها أعرف منا بالطريق , لأمها وحق قبل أن بنبثق فينا العقل كانت 
رائدنا العليم البضير ء :وكا ذكرنا مرش قبل فان تطورها الصاعد 
ش '.يدعونا للثقة بها . وصيح أنها تتطور فى بطء. ولكنها مع هذا سيدة 
للوقف مما مجعلنا مزمينإذا أردنا الظفر بساوك فاضل غير قلق ولا منتكس ٠‏ 
أن نوالم بين حقوقها الطبيعية » وشعائرنا الخلقية . . وإن ذلك لممكن 
إذا سامنا بادى الأمر بوجودها وفائدتها ‏ لكن من العروف أننا فى بلاد 
احتوشتما التقاليد » وضللتها الأساطير» وقادها الجبل والجاهلون إلى رمه 


وعر . 4؛' فلقد وقفنا ولا ازال تقف من عراز نا موقف الخصومة الغرية 


وکل تر تتا فى الاسر ةو ف الجتمع وفى الدرسة والمسحد والكنسة 
تحرضنا علا - فبل فى ذلك من خير . 

هل كبت الغریز واضطبادها نيج سوئ" للتساى والأكتال . ؟- 
سنجيب على هذا فى الفصل القادم إجابة مدعمة .بالشواهد والأرقام حين 
تحدث عن - « التكبت حرب أهلية .. وحسيبنا الآن أن نشير إلى 
أثرغرائزنا فى التطور التار ى للانسان ونظمه ودناء . 

مغلا » ألست غريزة الجوع هى التى حققت حرية الإنسان وأعلنت 
عترو عت أل #قلولاها اوت النووة الف نة و ولولاها انات 
الثورة الروسية . هاتان الثورتان اللتان أحدثتا فى تطورنا التارغى . 
EA‏ الاق العو الكو بل الا قث E‏ 
وغرزة الجنس الق لا تزال تلاق فى 50 كثرا عن حجنا 
١‏ النوع الذى كان سينقرض حا سواها . 

وحق غرازة “لقال تاها عن وئ تعمل داف اة ار عطي 
السام ؟ فهى الخافز الكاءنوراء حترعات اأوت كالقنياتين ‏ الذرية ٠‏ 
٠ |‏ والهدروجينية ‏ هاثان اللتان سيدفع فتكهما الاحق إلى التفكير الرصان 
الحاسم فى وضع أوزار ا لجرب > والزج بها فى متحف « مخلفات العصر 
الوحشى للانسان » . . ( ! ) حيث ترتفع غريزة القائلة بعد ذلك إلى 
نقطة أعلى » براق فما مكان الى ليد وتطوح فما بديلا من رءوس 
الاس رءوس الشاكل والصعاب . . 

وحن حين ندعو لتوقر غرائزنا لا تعنى ا الحال ترك حبلا 
على غارمها ٠‏ إذلا بد من أن اسار ف هي العقل وهداءة المثل الأعلى 2 


سد ٩۵‏ س 


وهذا ما جعلنا تار داعا التعبير ب « طبيعتنا » ذلك أن عقلنا » ومثلنا 
الأعلى جزءاك من طبيعتنا . . وهدفنا هو : إطلاق سراح الطبيعة , 
لا سراح الغريزة . ومن أجل هذا جعلنا عنوان هذا الفصل من الكتاب 
« طييعتنا الحرة . . أعلم ۾ أجل ؛ نحن ندعو للتعبير التوافق الحر عن 
طببيعتنا "ككل واحد » والعقل البصير والحاسة الخلقية الحادية من أم 
عناصر هذه الطبيعة . . أما أن نطلق سراح جزء من طبيعتنا على حاب 
ی جو و ان منها . كا نفعل حين نطلق غريزة الجنس و كفم الحاسة 
الخلقية »> أو نطلق الخاسة الخلقية ونكاظ م غريزة الجنس ؛ فبذا ما 
سنؤكد فيا بعد » هو الكبت الصاعق » والضلال البين . وإذن * 
فغرائزنا تعرف الطريق شرط مسايرتنا للها وتعليتها ‏ وهذا هو أظبر 
فارق بيننا وبين الحيوان ؛ فلاحيوان غرائز مثلنا » ولكنه جز ء 

استعاللها والتكيف معها ؛ فوقف حيث هو . . أما حن فقد قدرنا 
قصر نا نانس" وإشرا ‏ وهذا بالشبط هو الفارق بين الأم ذات الإسانة 
ا ضحة الراقة » والأخرى ذات الإنسانة البدائية الفحة . 


فانعلم جسداً › أن إطلاق هذه القوى المائلة وتوجمما 00 00 
الصحيح - هو الل الوحيد والسام اشكلة سلوكنا وأخلاقنا . . فيدلا 
من أن نبحث لما عن شکام جديدة ‏ وهو ما بريد دعاة الاح ا 
أن يفعلوه اليوم ‏ تعالو ١‏ محلم بقية السلاسل التى محتحزها. » ونسير ما 
فوق مرتفعات نطيقها » أما الكت فلا شمر سوى النقيض الر الويل - 
وإن هذه الحقيقة لطوع إدرا كنا لو نشاء . ؛ فنحن ‏ مثلا ‏ لا تقبل 
على الاء:فى أيام فطرنا مثاما تقبل عليها فى أيام صومنا .. وعند يسير أحدنا 


عبر حراء متلظية وقد نضب ماؤه » وجفا ريقه ‏ ثم بقع بعد طول ظاء 
على ماء آسن ؟ فأنه عب منه كا لو كان عذبا فراتا ‏ بم لايجده فوظروف 


ولمذا ؛ فأن شهرا كشهر رمضان ‏ قد حو لعندنا إلى شر الطعام . 
لاشمر الصيام . فنحن ننفق فيه على بطوننا أضعاف ما ننفقه فى أى شهر 
آخر ‏ ذلك أن غريزة الجوع نصر على تعوبض مايؤخذ منها مع أثنا لاتكاد 
تأخذ منها شيثا...! وليست غريزة الجوع وحدها . فن الحتمل أن يكون 


| هناك ما مكن أن اہی « تداعى الغرائز » فى هذا الشبر بالدات باب 


فى الغريزة الجنسية ضعف نشاطها العتاد » فمل هى العدوى انتقلت إلا 
من غريزة الجوع . 

أم تراها أخست بما سيناله منها شمر العبادة والنسك فيبت للعمل » 
وآثرت أن تأخذ صفة المحوم . . ؟ ! 
0 لستطيع أن نؤكد أن محاولات الانصال الجندى غير الشروع تكثر 
فى الدن التى نضرب القاهرة مثلا لما تكثر فى شہر رمضان عنها فى أى 
شهر آآخر . . 


وهذا الشاهد بليغ الدلالة ؛ فنحن فى ذاك الشهر لا ضار الغرائز 


1 ولا تكيتها إعا نصنع فقط إسيرا من القمع » فكيف ب لو كيتناها 


كتا نطوى على محد وإقصاء . . ؟ 
هناك أمم بأسرها جيب ساوكما على هذا السؤال..! صار الاتحراف 
الحندى قبا 0 أو هو على وشك أن لصير شعيرة وعبادة 3 


٠“‏ بن أ ها سبد 


عتومة هلها قوق طبيعتها الألسانية »> وجزها عن مسابرتها. 
والتفاعل معها . ش ٠‏ 

لقد ظن ناس هذه الأمم أن الشرف والنخوة والدين فى تحطم 
الغراءئز العاملة 1 

وبدلا من أن محتفظوا بالخلايا الى نون منها العسل . » ذهبوا 
يدمرونها - ومع ذلك » ا استطاعوا . » وتبروا أنفسهم تثبيرا . . ٠!‏ 

ولا كان الجتمع بتقاليده ووراثاته وثقافته الحرض الأول على الحرب 
الدائرة بيئنا وبين طبيعتنا من جبة » وبيئنا وبين الحقيقة من جبة أخرى ؛ 
نقد آن نا أن نتقل :اديت إلله ١ء‏ 5 
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هوادب 


1 . 
2 حمل اعتمع في رجه دين 
كل جرم يقترف قية Ce‏ 


١ |‏ 
1 8 كوتليت - البلچیکی- 


. فى هذا الفصل 


مسثولية الجتمع ٠‏ 
مشكلة العيش 
مشكلة الحنن ‏ ' 
الكت سرت أحلة” 
مشكلة الفرراغ ٠‏ 


مسو 2 مسر ليه اكع 


بين طبيعتنا الأنسائية والبيئة الى نعيش داخل نطاقها » ارتباط وثيق 
تظهر آثاره فى سلوكنا وأخلاقنا . . وإذا شنا طبيعة الأنسان بالأرض » 
فأن البيثة تشبه الحراث الذي بشما » والبذوز الى تبذر فما » والاء 
الى يتساب يخلالها وروما . 
والطبيعة الأنسانة ل النظام الاجماعى يفرزان السلوك ويعينان نوع 
الأخلاق التى يتخلق بها الفرد والجاعة . . وعلى طول الطريق التق سار 
عليها البشر تتألق هذه القيقة كندوم السماء. . وإنا لنلاحظ أن 'نطور 
السلوك الأنساتى بحى* مصاحبا لتطور البيثة » وانفساح الال الذي تحقق 
فيه طبيعتنا ذاتها . ومن هنا كان كل ضغط على طبيعة الأنسان ؛ وكل. 
كبح ازمام التطور فى الجتمع مؤاصة سفيهة ضد الأخلاق وضد الفضيلة.. 
لقد كان الأنسان القدم ‏ إنسان الغابة بنجب ذزارى يشبهونه ويشمون. 
الغاب . . فلما ترق وسكن الدينة صار ينجب ذرية من نوع آخر تليق 
بسمتهالجديد » وتليق بالمدينة . وكذلك الال فى الأخلاق تماما. فالطبيعة 
الأنسانية الفجة » والنظ الاجتاعية البدائية كانتا تتعاونان معا على إنتاج 


أخلاق فة وبدائية حين تقاس معابيرنا الخلقية اليوم . وكا أحرزا من 

الفووالتقدم نصيباتبع ذلك تقدم ونمو فىالفاهم الخلقية والسلوك الأنساى.. 
فالانتحار مثلا كان فضيلة . وإذا أسأت إلى آخر إساءة أغضيته غضبا 

دفعه إلى الانتحار أو الألم » تم ازام عليك أن تنتحر . وتصير منبوذا 

نخسا إذا أنت لم تفعل . . فأين ذهبت تلك الفضيلة اليوم . . 

وكان على رأس فضائل الناس ‏ م أسلفنا قبلات أن تقدم 50 


۰٠ل‏ سه 


زوحتك أو بتك ت وامل' هذا لسر قول فى الله لوط عليه السلام لقومه 


حين هاج موا داره ليفتكوا بضيوفه فکا جنسيا ‏ « هؤلاء نای هن أطبر 
لک إن كم فاعلين » . . فين هى هذه الفضيلة اليوم . . ؟ 

اقد مخافت فى الطر بق کا حاف سواها من الفضائل الق استنفدت 
أغراضها . وسقطت فى رحلة الاتتخاب الطبعى لصال الأنسان بعد أن 
أدت دورها وأنهت مممتها . . 

وكذلك القرصنة » كانت فضيلة تتمثل فما عدة فضائل كالشحاعة 
والتضحية . . فالأنسان الدى يقطع الطريق على قافلة تنوء بالزاد والخير 
ثم يسوقها إلى قبيلته وقومه »> رجل فاضل شحاع . فمل لا تزال القرصنة 
فضيلة . . ؟ 
۰ تقد تطورت مع الأنسان والبيثة حتى صارت نجارة . ولسوف تتطور 
| التحارة إلى شى* آخر أهدى وأمثل » بعد أن انز اح الستار عن دورها 
- الشار فى استعار الشعوب وإيقاد الحروب..وهكذا يتلق ساوكنا الأنسانى 
موري وساء ا و ولسوا نوا + 
سکان کو وکنا الأرضى اليوم . فن الجتمعات التخلفة جد أخلاقا متخلفة » 
وتصوراً رجعيا لمعنى الفضيلة وتموذجها .. ولسنا نعنى بالتخلف هنا ماتعنيه 
السياسة الدولية العاصرة .. ( ؟ ! ) وإعا تعنى به كل إعراض عن التعاون 
. الصادق مع حركة التارع . . ومن هنا تيدأ مسئولية الجتمع عن سلوك 
. أفراده فالجتمع الدى ,نصر على أن يعيش فى منتصف القرن العشيرين مدرا. 
نظ قرون خلت ؛ وأزمان عفا علا التطور لا حق له أن بطمع فى غير 


Co 
. . أخلاق تلك اللقرون » وخصال ذلك الزمان‎ ٠ 


اكه 


ولا بد أن « ماركس » كان بريد تعزيز هذه الحقيقة حين قال : 

« إن ضمير الأنسان بتغير تبعا لتغير علائقه الاجتاعية وحياته 
الاقتصاذية . ؛ فاسحقوا استغلال الأنسان للاأنسان » تذهب العداوة , 
وتذهب مع العداوة الرذيلة » ... 

إنأصول الأخلاق اجتاعية . وفضائل الناس ورذائلهم » بئات الجتمع 
وحفيدات الزمن . . والجتمع “أى تمع هو الوعاء الى توا 
داخل حصطه . وحن فيه كلماء > نتلون بلون إناثنا . . 

أجل » وكا يبدو الماء أحمر اللون إذا وضع فىإناءاحمرء أو أخضره » 
إذا وضع فى إناء أخضر . . نبدو حن أبضا > ولنا لون الجتمع الذي 
استوعينا . بل إن الأعس أبعد من هذا وأخطر ؛ فالماء قد يفقد لونه 
الحقيق خارج الأناء فقط » ثم هو بظل ماء بكل لونه وخصائصه ومذاقه.. 
أما حن داخل الجتمع ؟ فأننا تفقد الكثير من خصائصنا الداتية » أو على 
الأقل نفقدالكثير من نشاط هذهالخصائص مالم يكن الجتمع لاثقاومشجعا . 

إن مشكاتنا الأخلاقية لم تعد تتمثل فى إدراك أن هذا حلال » وهذا 
حرام . . أو هذا خير » وذلك شر .. بل تتمثل .على وجه التحديد 
فى إدراك نوع الجتمع الى ساعد عفاهيمه ونظمه على فعل اللال , 
وهجر الحرام . . 

ولقد عرفت الأنسانية من ارما التساوقة أن الصدق والعفة والأمانة 
والشجاعة والتفاؤل خير . . كا عرفت أن الكذب. والمجون والخانة 
والجين والتشاؤم شر . . وحين جاء الدين نفسه بدعوها إلى الصدق مثلا 
م يكن يدعوها لثى' ابتكره . بل كان يدعو إلى فضيلة موجودة بالفعل . 


بد 6# يتب 


: وام 


إنشقت من رة الأنسان واحتاجاته . ودور ادن لا تعدی رکا 
.والتحريض علا . . 
أجل . » وما أبسر أن يعرف الناس الفضيلة والرذيلة . » ولكن 
ما أعسر الظفر بالفضيلة » وما أضناه . . ! 
فلنجعل الجتمع من الصلاحية والأمكانية بحيث يتيبح لأفرادءأن عققوا 
تحقيقا متساميا رفعا . - 
إنه لمق أن الأخلاق الفاضلة تمثل وحدها نصف الوسائل الق تحدق 


الأمة مباعظمتها وارتماءها 5 وحق مثل هذا الح قأن نظ اجتمع وقاليده 


: وثقافته مثل نسعين فى المائة من الوسائل الفضية كارم الأخلاق . ونضرب 


2 


لهذا مثلا ؛ ففى.أثناء دراستنا الابجراف التق بين الشباب وتعقينا أسباءه 
وجدنا حمسة عشير شاا فقدوا أمباتهم وهم أطفال بسبب الطلاق . 
وعندما كبروا وازدهر شام زلت أقدامهم 2 وتداعوا أمام أول إغراء ج 
إنهم لا يعرفون كيف حدث هذا ...؟: ولكن الع يعرف ٠١‏ ففى طفولتهم 
التعسة فقدوا حنان الأمبات وعطفين . وحل بديل هذا المنان الفقود 
شغب زوجات الأباء » أو فراغا محدباً الذين ل يزوج آناؤثم بعد الاتفصال 

وطال تامس هؤلاء الباسين لقلى عطوف امم ودف وخدا امهم 
للرتعشة القرورة . . 

طال شوقهم إلى حنان الام يشرق فى وجوههم ٠‏ وإلى أناملها الرطاب 
تداعب خصلات الشعر النسدل فوقالجبين . ولكن هيهات..ولما كيروا, 
وصارواشبايا » ساروا فىالطريق الغاص" الزدحم » وتلقفهمالذين اكتشفوا 


س 1# للم 


000 Di ane aE RRETH ear Grocery mmm 


جوعهم إلى العطف والحنان . وكانوا ذابا يرتدون مسوح الرهبان . » 
وبدأت الأساة . . . فلو لم تكن هناك فوضى الطلاق الى أودت محمس 
عشرة أم » مار نحت الخطيئة حمسة عش شاا يانعا ذه السهولة.. وهكذا 
سنجد الجتمع تقالده ونظمه وراء كل موبقة رتكما الناس . » فلتطور 
النبع قبل الصب . . ولنعد النظر فى تكوين الجتمع قبل أن تمكر 
فى تبر الفرد . . 

وزذاتعلتات أولا أن الطعة الأساية وال الاشاعة راك 
فى تضامن وطند سلوکنا . . 0 

وإذا عامنا ‏ ثانا أن كل تنافر بينهما قوض شريعة أخلاقنا . . 

وإذا عامنا ‏ ثالثا ‏ أن الجتمع أقدر على التطور السريع الصاعد من, 
الطبيعة البشرية . . ؛ فقد صار ازاما علينا أن ننتفع بقابلية الجتمع هذه . 
ويمكنه من التحول الاسم إلى أفضل . ليعوض تطور طبيعئنا. البطى* 
ولبأخذ ببدها فى ثبات صاعد واستقرار متحدد.. ونقطة البدء الى تطلق 
منها إلى غايتنا هى تحديد القاعدة الى يقوم عليها مجتمعنا وإدراك الأوضاع 
الى تكتنفه . . ومجتمعنا هذا قاعدته , المباراة غير المتكافئة . 

أجل.؛ ولنحفظ هذه العبارة جئدا ‏ الباراة غير للتكافئة . ! ! 

وقد يكون فى عزمنا أن نتحول به إلى أفضل . بيد أن واقعه الذى. 
عيزه اليوم هو كا وصفتاه - جتمع مباراة غير متكافئة . وحيث دوجد. 
هذا الوصف » نوجد النقائص الخلقية جميعها ‏ وتصير رذائل المتمع قوات 


L3 


اجتاعية لا ستطيع الفرد ب أى فرد ‏ أن ياجو من إسارها 
ذلك أن الباراة غير التكافئة تعنى أن ينطلق أفراد. المتمع فى سباق 


TES 


الاهث وظالم . لا .يبدأ فيه التسابقون من نقطة واحدة ‏ هى الكفاءة 

الذائية » ولكنهم ينطلقون من نقاط شى أكثرها بعدا عن اميف 

هى الكفاية والشرف 

واجتمع العرى كله محملهذا السمت » ويضطحع فوق هذهالقاعدة_ 

من أجل ذلك ر اه عوج بنقائص الكذب » والنفاق والغش » وفقر 
. النفس . . ولم بعد يعرف عن الرذيلة إلا أنها الزنا وشرب اجر . 

-هاتين ورغم استنكاره لها محتلان فيه مكانا موقا . 

ومن الوضع الاقتصادى السىء اذى رزح مجتمعنا تحت وطأته قرونا 
مملوءة بالطو والقهر والاستغلال ٠‏ من هذا الوضع الذى لا نزال حاول 
التخلص من قبضته العارمة الأنمة رسخت فى حياتنا مشكلات ثلاث هى 
ف رأينا د الآبار الق فى تنزح منها یع فاش ا جتمع 5 رذائله 
بو أخطائه . تلك هى 

س مشكلة العيش . . 

ب س مشكلة الخذس . 
ج ل مشكلة الفراغ . | 
NT‏ ل : إثنا نرث اليوم.مجتمعاصيضا » نرئه من القرون 
الطو بلة القائمة القى جثمت على صدره » وجثمت معها عليه تقاليد غزاة 
كل تكن لهم عقول الحكاء » ولا قلوب الرحماء . . وقبل أن نبدأ فى علاجه 
ا مورد العافية إليه ‏ علينا أن نشخص علته جيدا » ونحدد معالم شحصيته 
الضامرة المهوظة . ْ 


بوهذه العام کا ورثناها ب تتلخص فى أنه : 


س ۵ه د 


( س تمع استغلالى . 
اب س مجتمع انفصالى . . 
ج س مجتمع عاطا 4 
ومن تفشى روح الاستغلال فيه قرونا عاتية نشأت مشكلة العيش . » 
ومن سيطرة تقاليد الانفصال عليه نشأت مشكلة الجنس ‏ وعن هاتين 
المشكلتين مضافا إلمهما ضآلة الفرص وسوء تكافؤها نحمت مشكلة الفراغ.؛ 
وكل محاولة لتصحيح سلوكنا » ولتجويد أخلاقنا تفقد فاعليتها مالم لضع 
هذه الشاكل الثلاث موضع البحث والاعتبار . فلتفعل ذلك إذن . وبغير 
إبطاء . ولنيدا بأولاها وأعتاها . 


٠ ٠ م العاسيم‎ 


ان تكون مغالين » وأيضا لن نكون ماديين إذا قلنا لمن ببحث عن 
الفضيلة والرذيلة : فتش عن اللقمة .!! فلقد كان العيش ولا زال الماحمة. 
الكبرى التى تتناثر منها حوادث_السلوك الأنسالى وعثراته . وهذا لابعنى 
عدم وجود مؤثرات أخرى . بل عنى أن مشكلة العيش كرى هذه. 
المؤئرات وأهمها ومشكلة العيش تبدأمن|ابحث عن اللقمة . ثم لا تعرف. 
مضاعفاتها نهابة تقف عندها . . وهى لمذا مشكلة . . وهى أيضا لا تحد. 
مناخا ماما سوى المجتمعات التىتقوم على الباراة غير التكافئة . حيث بامث 
الناس وراء الثروة والشهرة والسلطة والنجاح . وإذ كان تكوين اجتمعر 
لا ,سمح بنوال هذه الأشياء بغير الكذب ء والخيلة » والسرقة » والنفاق. 
فانها جميعا وبقية أسرتما الرذولة تصبح سلوكا عاما سى الئاس فى لجات 


حم اوت 


اندفاعاته أنها نقائص وخطايا . . لقد بدأ الأنسان وغايته الكيرى افمة 


انك جو عه »ەه وف سل الظفر تلك اللقمة ۸ی شل 0 وب 
ا 

ثم تطورت احتياجاته . ولم يعد الطعام وحده أولى غاياته بل امثلاك 
الأرض الق حرج الطعام ا ل ثم نطورت شهوة الامتلاك هع تطور البيئة 
والنظم فصار ,رلو إلى امتلاك الأسواق . . وعلى طول هذا الطريق رومت 
الأرض بدماء البشمر وسفك الناس كثير امن أعمازم على أديم العركة 
الى أزحتها الناراة الظالة حول امتلاك اللقمة » وامتلاك الأرض » وامتلاك 
الوق 26 ولا يزالون شعلون r‏ 

كل الدى حدث أن الشكلة الق كانت تلتف حول مطالب متواضعة.. 
ضخمت وأمست متعلقة بمطالب أكثر . . والنقائص الى كانت تزجها 
.شكلة العيش لبست ثيابا تتكرية للفضيلة . فالسرقة حولت إلى ملكية . 
حولت القرصنة إلى نحارة . . وإذن فالأخلاق التى كان يفرزها الأزاع 
لى اللقمة . يفرزها اليوم النزاع على الأسواق . » وعلى الشمرة والجد 


وإذا طبقنا هذه الظاهرة على أخلاقنا الفردية وساوكنا الشخصى 
جدناها .. فالناس بطبيعتهم ,يدون لأنفسهم مزندا مستمرا من‌النجاح . 
سبيلهم لهذا طبعا » الوسائل التىتتناغم مع مرول المجتمع الباطنة » وخصاله 
راسخة ولا كانت المتمعات إا ميد ميولما وكيف خصالها ‏ تكوينها 
لاقتصادى » أى مشكلة العيش فما » فأن أخلاق الأفراد تجىء المكاسا 


اضحا وتاما هذه الؤئرات . 


۷ ل 


قول الفياسوف الامحليزى « بنتام » : 

« . . يسود الناس اعتقاد خاطىء عن تكون الأخلاق . ؟ فهم 
يرون أن الأنسان يكيف أخلاقه ويتحه ناحية اتخير أو الششر » وبذا يعد 
مسثولا عن أعماله . بيا الحقيقة خلاف ذلك . إذ أن أخلاق الرء وليدة 
ظروف لا سلطان له علبها » وهى الأحوال الى فما نواد » وفما عيش . 
وفيا يؤدى عمله . وبناء على هذا المبدأ لابد من العمل على توافر الظروف 
الصالحة م نالتواحى الحئانية والأدبية والاجتاعية إن شئنا تكوين الأخلاق 
السلمة الفاضلة » ولن يتسنى لنا الوصول إلى هذا الحدف إلا إذا توافرت 
الثروة . إذ بدونها يكون الفقر من نصيب الأغلبية » والفقر من الظروف 
السيئة الشربرة لأنه بوك الجهل » ومحطم الصحة » ويربى الجن » . . 

ألا فليقف أمام هذه الكلمات طويلا ‏ أوائك الدين ,توسلون إلى . 
جود الأخلاق ولعلية السلوك بالمواعظ > والقوانين » والصراخ - 
فى مكبرات الصوت التعسة البائسة , . ! ! 

والآن نسأل سؤالا : 

هل معنى ارتباط الأخلاق بالنظام الاقتصادي للمجتمع أو جرد . 
اثتقال جماعة ما من مجتمع مباراة إلى مجتمع مساواة يصاحبه على الفور 
انتقال السلوك وتساى الخصال . 1 

وجيب : لاء ليس ,ذلك كذلك » فالسلوك الأنساتى کا أسلفنا » 
بطى* التطور. . ولكن الى لا ريب فيه أن خلاص الجتمع من المعوقات 
الاقتصادية وذبوع المساواة والتكافؤ ‏ فيه من شأنه أن شتح فى الخال والتوة 
أبواب الفرص لاترق المتدرج فى المسلك والخلق 


A =‏ سے 


إن بين المباراة المتفاوتة والفضائل العالية هوة بعيدة الغور مترامية 


الوصيد . والمتمع القائم على هذا اللون من المباراة لا يعرف سوى الخصال 
الى نکی بين أفراده حمى التنافس والتزاحم والتكالب . ٠‏ إنه ينتج الأخلاق 
بنفس الطريقة » ولنفس الغاية التى ينتج لها الفح والحديد.. !افك أنه 
تج e‏ و تاه يزيد تراءه وبأسه , كذلك ج الأخلاق 
لزيد راوه وناسة. «ولما كان الصدق والحب 4 والأمانة 0 والسلام 0 
والعدل » وكل هذه الفضائل الوضيئة نحتم أن. يكو ن جميع الثراء 
یع الناسء 5 0 

ولا كان مجتمع الباراة غير المتكافئة يقوم على أن يكون معظم الثراء 
العظياء اناس ء ٩‏ 
ْ ولا كان مقياس العظمة فى هذا الجتمع هو طول الباع فى اليلة 
والكذب » والانضاع » والانتهاز » والعربدة المتتكرة فى نسييج فضفاض 
مصنوع من الاحتشام ٠‏ فأنالعملة الصحيحة لمتئى منالسوق حا والفضائل 
الحرة الباعثة لا يق لما وجود إلا على ألسنة ليس وراءها ضمائر 

كيف يستطيع جتمع المباراة هذا » أن مهب أفرادهالفضيلة والحسكة. 
وهوقائم على نشدان المصلحةالخاصة ودع المآرب الشخصية أوالطبقية. .؟؟ 

إلينا مثا عابرا يشير إلى حالات أ .كار رسوخا وتفاقاء .مثل الموظف 
فى ش رک لبيخ الملابس والأقشة. .إنه إذا كان يشتغل بالمرتب فقط يكون 
أدلى إلى الصدق والنصيحة فى بيعه فمو فاتر الاهتّام مخداعنا وتضليلناء ٠‏ 


ولاذا مدعنا ويفشناء . ؟إنه سواء عليه أن يبع طول نومه لوبا واحدا» 


سد ۹ه | س 


اه اله ون فله مرتب محدودسيأخذه. ٠‏ أما إذا أغرينا هذا الموظف 
عا سمى ر( العمولة 6 فسيتحول من فوره أو على ال درج إلى إنسان 
آخر مخاتل مضلل غشاش ١.‏ .ب سم على جدة البضائع الخز ونة من المرب 
العامة الأولى ؛ ويقنعك بشتى الوسائل أنها أحدث عهدا بالآلة الى نسحتها 
من صبح اليوم بضحاء. ٠‏ !وهو يزداد إمعانا فى سلوكه التحارى هذا كلا 
رأى زملاءه يعون أ كثر » ومجنون اکر 1 
وعندما تسر فى الطريق ؛ فتبصر عمارة ا ٠‏ وقول لك زمياك 
السار معك : أتغرف لمن هذه ٠‏ .؟إنها لفلان .٠مم‏ إعدد لك الوسائل الى 
هبات له اقتناء هذه وأضعافها »> وهئ كلها تما محا" الفضيلة وااشرف. 
فأنك ستجد فى نفسك نزوعا واعتالا. فان كان عمراه وه رم 
الى أضاعها منك سكاف بالفضيلة . ٠‏ وإن كان فى العمر بقية وللعزم 
أثارة » مضيت تدا من جديد السير فى الطريق الضالة للباركة الى ستمثر 
فى منتباها على عمارة شاهقة وثروة باذخة . 211 
نعم ب لا شى* فى موضعه الطبيعى . . . ! هذا هو شعار تمع المباراة 
غير التكافثة » فكيف بجی إذن من مضطر به وفوضاه وشذوذه ساو 
معطم وفاضلا ووطيدا . 
إن الرذيلة فى جتمع قوم على التفاوت والقايز هى 3 أسلفنا قود 
اجتاعية تزكيها وتدعمها الؤسسات التق يصطنعها هذا الجتمع لنفسها 
كالصحافة والإذاعة ودور السينا . ولمذا کون من ا إن ل يكن من 


الستحيل أن بنجو الفرد من اللخصال الدنيئة الى ملا" نظام اجتمع ما 
حاته ¢ والق حعلها مسدلا إلى غايات منتفدة ة كالشهرة والحد والثروة ك 
آخر هذه الأحايل . 


س ١اس‏ 


وهذا الجتمع أيضاً ‏ أعنى مجتمع الباراة غير التكافئة ‏ ينفث فى 
باه الأخلاقية تناقضاً مررا ؟ فهو إذ ,دعو مكرها وبصورة شكلية . 
إلى الفضيلة » يعمل بطبيعته الغلاءة على ترو عم الرذيلة . . 

إنه حين بعلا" أسماع الناس بتمجيد القناعة نظريا . بعلا" حلمم الواقعة 
بكافة الظروف التى لسوقهم فى غير رفق إلى المشع . ..وف الوقت الذى 
بوقر 5ذانهم بالحديث عن الأمانة علا" طريقهم بالاحتياجات التى تدقع 


الناس فى سباق لا هث مو الخيانة وفساد الذمة . . 

وهذا الجتمع محدب من الصداقة . وإذا كانت الصداقة والأخاء 
والحب . هذه العاتى الوضيئة التى تعبر عن تماسك السلوك من أجدى 
الوسائل الفضية لخلق رائع . فإن الخسارة تبدو واضحة حين جد مجتمع 
الماراة أجز من أن يكون مالا للصداقة ووعاءا للأخاء . . إن أخلاق 
« البورصة التجارة » و « الشركات الساهمة » هى الى تربط أعضاءه 
بعضهم ببعض ثم هو لا يكترث ‏ على حد تعبير سقراظ بالحديقة الق تؤنى 
أكلها شهيا فى كل حين ‏ ألا وهى الصداقة . . 

وأخطر الأثافى الت برمكبها ‏ مجتمع الباراة ‏ تزيفه معابير الفضيلة 4 
' فهو بطبيعة تمكوينه مجعل من الخيانة والرشوة والحاسوسية والاحتكار 
وغيرها فضائل نظفر بتمجبده وهو لايكون من السذاجة محيث يتركها 
هكذا علاتحها الدميمة الشامة . فيضطنع لها أسماء تبعث على الثقة 
والاطمئنان ؛ فالجشع مثلا يسميه اقتصادا . . ويسمى الثفاق أدبا .. 
والرشوة تبرعا . . والجاسوسية وطنية . . والاحتكار امتيازا . . والهوان 


تواضعاً . . واليس مسايقة . . ! 


تت اواك 


إنه يذ كر نا مجتمع الباراة السكبير الدولى . . حيث يسمى الاحتلال 
را أ.. ويسمى احتلاله للشعوب تعاوناً دولياً . . وسمى الأحرار 
الین بکاغو نه إرهايين وهدامين . 
أليس مجلس الأمن ذاك ‏ هو الى ترك عرش فلسطين ساقط كن 
على رءوس أهلها . 
أليس هو الدى ترك مراكش وتونس تفنيان تحت باس الا 
الفا كد الق مخرجها مصائع الباراة وفائض القيمة . . ؟؟! 
اليس هو الذى خذل مصر وعبس فى وجه 0 وحقيا. 
الس هو الذى ارك الاستعار فى كل مكان . 
الس هو الذى أشعل حر ب كوريا . » وهو 5 سيشعل الخري ` 
العالمية القبلة . . ؟ 
ومع هذا كله ؛ فانظروا . . إن اسمه ‏ مجلس الأمن . (1!) 
أى أن حرا ٤‏ الأرهاب » والنسترء والنهب» قد محولتإلىفضيلة اا 
الأمن-ألا دعونا نضحك ؛ إن كان للضحك فىهذا القام العبوس مكان .. 
لقد آن انا أن ندرك أن الأخلاق ليست كلات تلاك ابتغاء العزة 
وابتغاء تأمين الصاح . ولقد ظل" السامون ياوكون القرآن بألسنة منافقة 
تی أزهقوا اء آياته الوضاء أو كأدوا . . فأذا كان النادون بالفضيلة » 
5 5 محنة الأخلاق جادين فى دعوا 
الأساة وليتقدموا حو ما 


هم وصلواتمهم 0 فليتعميوا حذور 
ريق الخلاص فى شجاعة 


5 وإلا فأنهم‎ ٠ 
حول الأخلاق الفاضلة , إعا العترو‎ 


ون عن حنينهم إلى شى" بفقدونه . 
إن فى بلادنا وزارات للشئون. الاجماعة للا رشان الي 2 
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وللمعارف » وللمساجد »2 وفى كل وزارة من هذه سم أو أقسام وشقة 
الانصال بالمسلك الخلق للفرد وللمحتمع . ونسينا أأيضاً وزارة الداخلية؛ 


قبل نستطيع أنتضوار إمكان العتون فىأى مزهده' الؤزارات عل إحساء 
واحد >كشف مثلا عن أل اتنا الاقتصادية فى أخلاقنا , أو أثر حياتنا 


| الصحبة » أو ى حياتنا التردوية...؟! 


لا - وإن جرد تصور هذا ء لأغراق فى التفاؤل غير حكم . ! ! 


0 نستطيع فقط أنمحد فى سحلات وزارة الداخلية إحصاء عنغدد حوادث 


. السرقة أو القتل » أو هتك العرض » أو تهريب الخدرات وتعاطها‎ ١ 


أمالماذا "حدث هذه الخطاياء ٠‏ وفى أى الأوساط ككثر» وفى أمها تقل . 
وماذاء ٠.‏ فشى" لا بدخل دائرة اهتامنا وحسايناء !! 

ولقد تمن زأسلاك المسرة فىوزارة الثربية والتعليم نوما حاملة فىخجل 
جوم » نبأ كارثة خلقية . كتلك التى كشفت من سنوات ثلاث عن 


1 عصابة فى بعض مدارسنا الراقنة .تقوم بتوريد بعض التلاميذ لبعض 


الناس . ٠(؟)‏ وإذا عر على القارى” أن نسممم « ناسا » ؛ فليختر لهم 
اا مناسيا اا ويرضيه. هفاذا محدث بعد اهتزاز الأسلاك بالنبأ 
الفاجع ٠‏ .؟ 

لاشيء اق تصدر أواعس بالفصل أو الوقف أو إحالة الأمرللئياية 
والقضاء . ثم ماذ ذا ..؟ ثم تستعد الأسلاك لتأتى فواجع جديدة » وتنام عن 
مر نم أكثر وأكثر .. 

هل فكرت وزارة 30 وما أو بعض يوم على أثر هذه الحادثة 
فى أن تتعقب بعين الأحصاء والبحث بواعث الخبر والشير فى أبنائها 


۳ 


o agree 


إن أجل وأخطر فترات حماتنا هى تلك الى نقضما فى ضافة وزارة 
العارف وتحت هيمنتها ‏ فهناك الدارس الداخلية للبنين وللبنات ... وهال 
الدارس الخارجية التى مجمع فى صعيدها التراحب خليطاً هائلا متنافراً من 
ابول والخصال والاستعدادات. وفى دور المراهقة يلتحم الشباب فى الدرسة 
التحاما حار مثيراً . . . فبل وضعت وزارة العارف شيا من ذلك موضع 
الاعتبار . وهل تعلم شيئاً عما يدور هناك وراء ظهرها . . 

ودل عل زاك فرد أو هيئة أو وزارة من أولثك 0 وکل e!‏ 
9 اة الأخلاق أو اختاروا لهي هذه الرسالة . 1 

كلا س وماکان من اللائق مهم أن إعاموا . فهذا اللون من الاهّام 
الذى يتمد على الأحصاء واستكناه البواعث والأسباب إعا يلبق بالدول 
المتخلفة وحدها كبر يطاننا وأمرکا وروسيا . ( !!) 

أما جتمعاتنا غير المتخلفة صر .والعراق » وسوريا » والححان, 
والمن ٠ ٠‏ (!) فليست بحاجة إلى مثل هذا الترف العامى » والبحث 
الملحد الى لالتسحم م مع ما بحب الاعان به من أن الله قد م بين الئاس 
أخلاقهم »ا قم بنهم أرزاقهم . . 

لش ما نظل أنفسنا ونسومها الشقوة والبوار إذا حن أغمضنا عيوننا 
عن الحقائق وحرمنا منها عقول الناس .. لق كان أئمة الدين وكبار رجال 
السثولين يذودون الناس عن التطلع إلى العدل والساواة قوم : إن الله 
قم أرزاقه بين العباد نهم غنى وفقير . 

دكا و ابص رفوم عن التطلع احم ا شوطم : إناللكظل" 
الله فى الأرض وكل محاولة لخلعه أو عزله من اشيئة الله الذىوضعدهناك. . 


E‏ سد 


أفنتركهم اليوم بقولون : إن الهقسم المدى والضلال ؟ وإذن فلا قيمة 
لحاولات العم فى لعلية غرائز الناس وتجويد سل وم .0 5 يأل عم 
الحقائق» ونزيع العرفة ل حصد الفضيلة ..؟؟ وبذلك بحسن أرضاء ريئا. 

إن الفلسفة الجبرية الغيبية لسان حال الجتمع الاستغلالى حيث يكون » 
فى الششرق والغرب .. ومنطقه هذا سلسلة من الأغاليط يأخذ بعضها برقاب 
بعش وعضى حو غاية واحدة هى الانفصال عن الستقبل. ٠‏ المستقبل الذى 
عحافه وارهية لما يدخره له من قوی ستدهده وتفنيه... ومادمنا ا 
باسنا عن أن بظل متمعنا كا ورثناه » قأنما على الاستغلال والتفاوت.؟ 
ذلنطلق النفاثات المطبرة فى كل أركان المتمع لنضع المعرفة مكان الخرافة » 
والواجب مكان المتفعة » والمساواة مكان امباراة. ٠‏ وإذ كان المال هو 
امارد الذى يطلق شياطين الرذيلة ويغرى بها ؟ فلنشعه فى مكانه الحق ء 
ولتساعد أنفسنا على تقبل الجديد الصا حتى يساعدنا الله. ٠‏ ' 

إن البشرية تسير انما إلى الأمام فى رعاية التظور وزمالته وفى كل 
قلة من نقلها نستشرف قما ملائمة وأهدافا مناسبة. .فذات يوم من أيامما 
البعيدة ‏ مثلا كان امي أهدافها أن حصل على أمير إقطاعى تلقى إليه 
زمامها » وتريق فى خدمته وبين بديه جهدها وجبادها نظير اما من 
الأغارات البربرية الى تتهددها بالاتقراض. ١‏ أما اليوم ؛ فالأمير الأقطاعى 
والأقطاع كله حدوان منقرض خلفته الأنسانية وراء ظمرها » وائتبدذت 
منه مكانا قصاء .٠‏ 

وهى فى أخلاقها وسل وکا كذلك > فلقد أتى عليها حين كان جمع 
المال من أى طريق أنبل أهدافها » حت لقد كانت القرصنة والقتل 
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والعدوان بطولة ووطنية وفضيلة..ولكلها اليوم وقد هيأ لها التطور 
الصاعد منسوبا عاليا من الوعى والتحربة . قررت أن تجعل المال وسملة 
ES‏ للتفوق على النفس » لاللتفوق على الغير..وهى هذا 
تشارف المستقبل وتصافه . لكن نظام المباراة غير المتكافئة وغير العادلة 
مدا إلى وراء ولد بها إلى حالة آسنة من فهم عتيق ٠٠‏ 

لقد أدركت الأنسانية اليوم حقيقة المال..وهى أنه خادم مطيع. 
ولكن نظام المباراة يشككها فى هذه المعرفة. ويأنى إلا أن ,بظل المال 
سيدا مستبدا وبان النظر تبن المتنافرتان ٠ ٠‏ بين المستقيل الذى رکد أن. 
امال خادم مطيع. والماضى الدى حافت فى حشرجة عنيدة بأن المال 
سيد مستبد » مجتاز الأخلاق الأنسائية امتحانا رهيبا وقاسيا وإذا كان 
هناك ما ساعدها على النحاة والفوز ؛ فو أن محاول كل جتمع مهما قل 
شأنه وخبت إمكاناته > أن يتصل بالمستقبل ويفتح على إشاراته الضوئية 
عينه وعقله وفؤّاده . ش 

إن مجتمع المباراة إذن مجتع انفصالى ٠‏ ولقد يلتم بالمستقبل من عدة 
جوانب. ولكنه بأصر اره علروضع المباراة مكان المشاركة بظل منفصلا عن 
المستقبل بالقدرالدى يربطه بذلك الماضى. . والطامة الكبرىحين تشيع روح 
الانفصال فى كيان اجتمع كله » وتنحل جميع العرى والروابط الق تاه 
بمستقبله وتدمجه فى الموكب الأنسانى المادر نحو الأمام ۰ کا هو حادث فى 
مجتمعاتنا العربية كلها. .و إلى هنا يبلغ الحديث نقطة تصوار حظنا الوخم 
العارم من روح الانفصال عن الحياة » وعن الأحياء. !١‏ 
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مسك الاس : 
لم تعد العلاقات الجنسية مشكلة تشغل الألباب وتستعصى عى الخلول 
إلا فى الجتمعات التى قوم نظامها الاقتصادى على المباراة والاستغلال . . 


وبين مجتمع الباراة ومشكلة الجنس ترابط وثيق ٠‏ وإخاء أبدى . 
ذلك أن هذا الجتمع لك يتستر على جرائه العديدة الى يفرزها تتكوينه 
يفتعل مظاهرات كاذبة مضللة حول شىء ما يشغل به الأذهان عن خطاياء 
ولا كنا حمل استعداداً موروثاً للاحساس الاد بالخطايا الجنسية ؛ 
ققد اختارها لتسكون «المبلوان» اللدى يشغل به حواسنا » أو «البرفان» 
الى يأنى وراءه كل موبقة وإثم . . والعجيب أن بلاد الشرق العربى 
فضت قرونا طويلة ولا تزال مضللة الفبم فى المسئلة الجنسية يسبب خطة 
ما كرة خبيثة نفذها من قدي الزمان أحد مستعمرءها وجلادما . . ! 

افق القرن السادس عشر أصدر الفانم التركى السلطان سلمان ابن 
السلطان سليم ' فرمانا أعلن فيه دستوره الأخلاق العظم » وكان يتلخس 
ق أن كل امر أة تكشف و جېپا فى الطريق العام تعاقب بأن يقس 
شعر رأسها » ومتطی ارا « بالمقاوب » ويطاف بها فى شوارع الدينة 
بين تصفيق الصبية وصياح المتفرجان . . ! 

ولا بد أن آاءنا الطببين قد ألحجوا ألستتهم بالشكر والدعاء للسلطان 
الورع . . ومع ذلك فالظروا . إنه بنفس القلم الى مير به السلطان 


. نو م الفضيلة هذا » أو بنفس الإصبع الى بصم به الرسوم‎ ١ 


وفى ذات اليوم » بصم فرمانا آخر تقول مادته الأولى : 


عد كال ]ا ا 
(a)‏ 
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« الساطان هو امالك الجر جع أرض مصر . والفلاحون جا 
أجراء عنده وملتزمون yT‏ 5 

ألم أقل 3 إن عت ارتباطا خالدا بين تمع الاستغلال وقضية 
ال لجس E‏ فيا هو ذا فى الشاهد الذى سقئاه مدو واضحا مدنأ 2 وهو 
ارتباط عكدىفى سبره‌واتجاهه . أى أنه كلاأمعن الجتمعفى السير الظافر إلى 
أمام ‏ أمعنت الرأة فى التقهقر الوبيل إلى خلف . . ففى مجتمع الباراة 
الرجعي يأخذ تقهقر الجنس صفة الانطواء والانفصال . . وفى مجتمع 
الباراة التحضر بأخذ التقرقر صفة الأباحية والعريدة . . 

وهكذا » فأن عدوى الاستغلال فى مجتمع الباراة تنال كل شى* »> 
والرأة أول هذه الأشاء . وهذا أثر طبيعى ؛ فنذ أيامنا الأولى على هذه 
الأرض شرع آباونا الأقدمون جد ستغلون الأرض ٤‏ وستغلون المرأة 5 
ولذا ؛ يث بوجد استغلال » بوجد إهدار أ کد للمرأة > وبوجد بالتالى 
اضطراب واسع فى قبم السئلة الحنسية وفى تدبير حلولها 

لقد قضى الإنسان الأول دهراً طويلا لا يعرف عن العفة-ما نعرفه 
اليوم ول يكن برىبأساً فى أن تضاجع زوحته ضقة أو جاره أو صديقةه 1 
وإنما البأس بل للوت لما . إن فعلت ذلك يغير إذنه .. إن الشكلة تنحصر 
فى الإذن وعدمه . أى فى حق الرجل فى السيطرة على المأة واستغلالهذا 
الحق عل النحو الذى يضمن له السيادة والتفوق ف 

إذا إذن الرجل ازوجه أن تضاجع ‏ عمروا ‏ فهذه عفة. . 

أما إذا ضاجعت _ هذا العمرو ‏ من غير إذن زوجهآ ؛ فهذا 
هو الزنا .. ! 


5 


۸ س 


ودن هنا ناج حفقة ااؤثرات اليعيدة الى لا تزال سوق 0 فكيرنا 


مجو موقف معان من الرأة والخنس . 

إنه النزوع التقليدى للاستغلال والسيطرة فالمرأة فى بلادنا الششرقية 
الا لزال سلعة تشترى الال فى صورة لاح شرعى أو فى صورة 
.فاح عظور 

وعلى الرغم من أن الدبن وضع عنها كثيراً من الآصار » فإن التدينن 
تأنقضوا بالأغلال الثقال ظمرها » وكباو | بالقيود الشداد حياتها ٠‏ . إنهم ‏ 
مثلا ‏ ليروون عن عم رأمير الؤمئين أنه قال لامرأته حين حاوات إبداء 
راا فى بعض الشئون العامة  :‏ « ما للك ولهذا . ؟ إنها أنت لغية يلعب 
بك ثم تتركين » ؟!! : 

وحن لا نستطيع أن تتصور رجلا فى مثل ذكاء مر وانطلاق روحه 
برسل ذلك القول . وحق لو صح صدور هذه العبارة عنه فإنه يلا ربب 
لا يعنى مفهومها التبادر » فالمرأة فى عين الله » وفى عبن العقل لا يمكن 
REL‏ ن جرد دمية نعيث بها ثم نلقبها فى غير اكتراث وغير مبالاة . 
إنه عثل هذه التعاليم الكدو بة الفتراة حطم الستعمرون والتغلون روح 
التقدم فى الشرق ولا يزالون يفعاون . ولكن وقد آمنا بأن الجتمع الذدى 
,تقوم على الانفصال ويفصل بين رجاله ونائه خط من ار ومن عار » 
مجتمع محكو م عليه بالانتقراض ؛ فقدصار ازاما علينا أن قترب من هذه 
العضية » قضية الحنس فى بلادنا » لتقول فما دولا مبينا 

. وحن نعل كم هى حساسة هذهالشكلة » ولكن لا بد ما ليس منه بدء 
فلنتقدم فشحاعة وأمانة ومحريد » وعلينا أن نذكر أن الأنسانية م نآلاف 
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السئين وهى تكاقم الخطئة الخنسة بالمواعظ والزواجر » ا يزيدها ذلك. 
إلاضراما .. ولطالا أذيع الخوف الدينى فى وجدانات الناس لينصرقو! 
عن الرذائل . ولان كان هذا الخوف قد حقق بعض الانتصارات إلا أنه 
فى معظم حالاته كان يفضى إلى إحدى السوءتين 

۽ س دى الدين وخلع 'طاعته: 

ب س حرج دينى يسوق صاحبه إلى کیت صاعق .. حق 1 كتشف. 
العلم أخيرا الوسيلة التىتبق على الولاءين ‏ الولاء للدين » والولاء للفضبلة.. 
ذلك أنه رأى للأمراض الخلقية صفة جبرية . لا يفيد الوعظ فى علاجها . 
بل هى غالبا ما تكون ثمرةجهوده الوفقة..(1) وازداد العلم ارتيابافى العلاج 
الوعظى حين ا كتشف أن أبطاله أنفسهم إنما ينبون عن الخطايا الى 
كنون لما ميلا لاشعوريا . » وأحسهم طريقة ذلك الدى يدعو الشباب 
لنب الإههام بأشياء كان هو فى شبابه بحا ويأتيها > وتر ذكرياتها مع 
انی الفيس خين قول :2 ا 

. . آلارب يوم صا لك منهما ‏ .ولا سما بوم بدارة جلجل 

ثم إن العم لانطوف بنا حول الشكلة بل بواجهها » فأدا كنا مصممين. 
على الفى معه ‏ وهذا ماسيكون ولؤ بالنسبة لامؤلف على الأقل - فانحذف 
من قاموسنا كلة «'عيب » إن الرأى العام فى بلادنا لا يزال بشميز فن 
كل مصارحة تريد لتفض مغالق المسثلة الجنسية ومحل عقدها . ورى ٠‏ 
فى هذا » أعنى فى تستره وفراره من المشكلة درءا لما قد تفغى إلمهإثارتها 
من بعث للشوق ال جامح والرغبات”العاصية . والكن. آن لدوئ هذا الرأى. 
وما أ کر م ».أن يتأ كدا من أنهم مخطتون . فأعراضنا عن مناقشة الثلة 


١ 
: 
ل : ۰ س‎ 


الجنسة مناقشة فاهمة هادفة لن حول بين الشباب وبين مناقشتها بوسائله 
الخاصة ... وإذا كان للصمت الدى يلتْمه البيت » والعيد » والجتمع ازا 
.الحياة الجنسية القى زايد إحساس الشباب بها على الأيام » وتسيب لمم قلا 
بوعصابا وإدمانا.. تقول : إذا كان لهذا الصمت من عاقبة » فهى أنه يزيد 
«الموة بيننا وبين الفضيلة اتساعا » ومحرم الشباب من الفمم الدى يمكن أن 
جنه الزالق والهاوى ولقد أدرك ذلك كثير من الأ 


م الناهضة » فشرعت 
لين أبناءها الصغار والكبار مالا بدأن رفوه عن الحياة كلها 

وإنه لشى' يستحق الدهشة والرثاء معا » أن نستحى من القول » 
ولا ی من الل 11 36 
ولنبدأ بأن نعل أن الفاصل بين العفة والخطيئة رقيق ودقيق حتى 
النستطيع أن مخصر الفارق بين الرجل الفاضل وغير الفاضل فى أن أولهما 
:هو الدی أى من خطايا الجنس فى سن" مبكرة ٠‏ ما يأتيه الثانى منها فی سن 
-متأخرة . . أى أن الرجل غير الفاضل والرأة غير الفاضلة » هما اللذان 
»قف وها النفسى عند مرحلة متقدمة من مراحل العو نتيحة خطأ 
اقترفاه واقترفه الجتمع معبما. وعندما كان إدراكهذا الواقع إدرا كا جريا 
غير داخل فى نطاق العرفة الانسائية رأنا معظم الحاولات البدولة ارقم 
الواء العفة تذهب مع الرريح . . ظ | 

ماذا كانت عاقبة الواعظ التى أطلقتها المسيحية كدر البحر عذرة 
“الرجل من المرأة » والمرأة من الرجل . . ؟. 

كانت العاقبة أن تحول النساء بادى الأمر إلى عاشقات» أو ساخرات » 


"أو عذارئ فررن إلى إلدير . ول تكد ساعة الزمن تدق معلنة قدوم عصر 


عت 


الإكدكى كن لأس اسه ساراس عل كل الا دسا 
الباباوات والقسيسون على رأس أنمة العربدة وأقطابها » وكا قول 
« روفائل ستنتيى » . . 

«أضحى ذلك العصر عاجزاً عن الْعْبيز بدن القديسين فى الكنيسة ». 
والعاهرات فى المدينة ».فسوى بينهما فى التتحيل والتعظم 6 ۰۰ ل 
لقد بلغ من افتتان الناس بالفوضى الجنسية أن احتفلت روما المسيحية عام, 
۱٥۱۱‏ س احتفالا مهيبا حفظه التاریح وتحدث عنه مجنازة إحدى. 
العاهرات . وصمم شعب روما على أن يدفن فقيدته العزيز فى كنيسة 
القديسة « جرجويا » وتفش عل قبرها : 

و هة اماه الزويائة اة الو الك ما سس مود 
الشهرة الواسعة لأنها كانت مثالا للحال قل" أن يوجد له نظير » . . !!1 

مانا عدت علدا طروت انو اروا صرق ور و لون ا 
فى جنيف » و - المطمرون _ فى اجلترا »واتفقتدعو ام عل أن الطريق. 
إلى الفضيلة والعفة هو أن تعزل المرأة عن الج بتمع وتقيع فى زاوية مظلنة- 
ABE‏ 

حدت 5 وقق » عادت الأباحية بعده إلى الظهور 50 
على نى العفة والفضيلة ب سافونارولا ‏ واضرمت النار فى حثته الطاهية .. 
وسقطت حكومة المطهرين فى بريطانيا . .و لستطع تعالم أي من هؤلاء. 
ساقونارولا » وكلفن » ولوثر, وسواهم أن تهتدى إلى حل موفق سعد 
لامشكلة المنسية العتدة . ٠‏ 

ولقد حدث ف الإسلام رد فعل مشابه لهذا الى حدث فى المسحة .» 


= ۷۷ ف 


0 
ا نطاق الرشد وراجت عادات الشذوذ رواجا وبلا » وشربت اجر 
يديل الاء » وكان بعض خلفاء العباسين ثم الرواد فى هذا الطريق . حت 
لقد أباح أحدثم وهو المادى شرب الجر . ورنا الأدب الى ببصره 
للتطلع محوخصور الردانوخدودثم وقدودهم يتغول مباءويدندنحوفا..! 
ومن الطرائف التى لا أكاد أنساها . « لامية ابن الوردى » .. وابن 
الوردى هذارجلفاضل نظم قصيدة شعربةقطويلة بى بها عن الاثم ويدعو 

إلى الصلاح . وفيها قول : 

واترك الرة إن كنت فق كيف سعي فى جنون من عقل 


واه عن 1ة مو أطر بت دوعن الأحرد مرج الكفل. 


منتصف القرن الثانى المجرى إلى منتصف القرن الخامس جاوزت. 


إن تبدى أشرقت ثمس الضحى ٠‏ وإذا. ما اهز" يزرى بالأسل. 
أبة علاقة بين الى عن الشغف بالف الأمرد » وبين التفزل فه 
والتامظ عحاسنه كما فعل ابن الوردى الدى سی أنه بعظ واسترسل فى 
وصف كاد طوى على فتنة و ريض i4‏ 
ا وإلى أى مدى کان الحديث سينتهى لو أن ا رجل آخر › ليس 
له فضل ابن الوردى وورعه وعزوفه . . ؟ ! ٠‏ 
إن الجتمع الانفصالى الى يضرب بين الجنسين بسور غير ذى باب » 
لم يكن قط » وان يكو نأ بداً الطريقالصحيم لعفة باقية الدوام . وإذا هو 
أفلح فى صرف أفراده عن التطلع إلى الجنس ؛ فانه فى ذات الوقت يدفعهم 
يكلتا يديه إلى التطلع لاخثل . . إلى الالحراقات المدمرة العاصفة . هكذا 


~۳ 
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مدثنا التارع منذ بدأ برصد ظواهر تطور الشيرية الاجّاعى . وإذالم 
نثق بالتاريم ؟ فلنلق نظرة على ما حولنا . 5 

سنحد بعض البلاد التى بالغت فى الأخذ بالعفة حتى ضربت ححابا 
كاملا على الرأة ولم مجعل لما نافذة تصلها بالحياة سوىثقب صغير فى تقامها 
مواز لعيها تبصر به الطريق . 

سنجد الشذوذ الحنى فى هذا الجتمع العريق فى الانفصالية تبلغ نسبته 
هم بز بين الرجال » و ه56 ب بين النساء ٠‏ 

وسنسمع الأنباء امتوآترة عن بعض الشخصيات الكبيرة الى تقغى 
سهراتها الضالة مع الغامان الخطوفين ..! 

وسنسمع قصة كبير من العاماء وقد حاءه اله رطة بولده وابن أحه 
مضبوطين فى حالة احرافية شاذة . فا إن عم ذلك حى انتفض انتفاضة 


الشا كرين وقال : 
ك « ابردى ., حسبتهم طابعين ا وس عن العارة هرك 
« الجد لله . <سبتهما ضبطا شر بان الدخان . . ؟ ! ! 


أى أن تدخين التبغ فى هذا الجتمع الانفصالى أببظ وزرا من 
الشذوذ الحشى . ! 

وسنسمع أيضا من أنباء الجتمع الذ كور ودعونا نسمه جتمعا من 
باب التسلية ‏ سنسمع عن فتية أطهار كونوا جماعة لجاب ةالأخلاق غرضها 
الأساسى مكاخة الشذوذ , وانخذ أعضاؤها ناديا عام .٠ههؤ ‏ لاسلاد 


ا م 


ولكن كبار رجال الدين هناك حاريرا اجاعة واستصدروا من 
المكؤمة أمراً بأغلاق النادى . . ؟ ! 
وسنسمع فى الجا ن اقا بل ,عن ذلك الأمير الفاضل الستقيم الدى طالب 
بتعليم الفتاةفى بلاده » وتغيير الأوضاع وطبع رسائل تنتظم دعوته وححته 
فصودرت..والعحيبأن هذا الرجلالدى كاد مكون وسط بيكتهالكبيرة ؛ 
والشاذة كصال فى تمود .. أو كالمسيح بين البهود يطلق عليه لقب 
الم الوسوس i erê‏ ا 
وسنظل نسمع » ثم نسمع حتى تقتنع إ ن كنا من بنى آدم بفسادامجتمع 
الانفصالى حيث يكون » ونقتع بعجزه الطلق عن حفظ الفضيلة » وصيانة 


ال وعدي الاو 


1 

ا 

٠ | 

0 2 5 

۰ يكت ر س الل 55 
ا 8 0 - 1 


ش واجتمع الانفصالى العيش ف دع دائم موصول دن الخطئة الحنسية . 
ولكن 07 هذا لا يحول دنه وبين شر ألوان هذه الخطئة وأعنى 
أجل » شحارية ارذ 55 کت تساوى عاما _ إطفاء النار 
تناذفات اللبب . . 
والكبت كا تعنيه وكا يعنيه العلم هو إغلاق باب الغو الخلق أمام 
الأرادل الواؤدة دن حا اننا وتظورنا ذلاك أن للانسان منا فى كل مرحلة 
هن مراحل هره مولا خاصة وأخلاقا خاصة فاذا وفق لأشباع كل طور 
من هذ الأطو ار اشباعاً لاثقاً متوافقاً فان حياته تظل بمنأى عن العواصف 


والاتحرافات . وأما إذا خضع لمؤثرات ما دينية » أم بيثية » وحرم نفسه 
من أن تنال حظها من التعبير السديد » والتوافق الرشيد » فأن حباته 
تتعقد وبظلهناك طائف ملح ينادى بالثأر للمر حلة التىضاعحقها والطبعة 
الى عطلت مشتما . 

ولقد سأل سائل العلامة « هادفيك » أو تعبير أصح . افترض 
« هادضلد » وحود سائل سأله : 

« هل إذا بدت لعقلىرغبات شربرة مجبعل أنأتقبلها ولا أوصد 
الباب دونها )» .. ؟؟ 1 ١‏ ش 

وأجاب « هادقيك » إجابة تفيدنا فى هذا القام فلنقرأها معه : 

كز إن حا الآننان حالك من عدة أطوار . كل منها يبلغ تمام 
الك ثم بجوت عخليا مكانه للطون التالى . ؛ فالرضاعة والطفولة والراهقة » 
والبلوغ » والرجولة » والسكبولة > والشيخوخة ‏ كل من هذه لها 
سكو لوجيتما الميزة التى تعلو كالموجة إلى ها ثم تبط إلى قاعها مضحية 
ينفسها للموجة التالية . . ْ 

«وفى تطور الجنس ظهرتالغرائز واحدة بعد واحدة لتواجه الطالب. 
الخاصة الجديدة للحياة . وكل غريزة توجد فىكلفرد عند الولادة . ولكنها 
تظل” كامنة حق ندعى إلى القيام بدورها على مسرح الحياة . وتتميز كل 
فترة من الحماة فى طور سيطرتها بظهور 'زعة غر رة تسود حاة الفرد . 
وعند اتہاء فترتها سواء أ كانت قد تطورت تطوراً ناجحاً أم ظفرت شى* 
من التعبير الجزنى غسب » يكون عليها أن تترك مكانها لاغريزة التالية لما 
فى الظهور » وال تلح“ فى الأفصاح عن نفسها . وبين كلا الطورين من 
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الماة ولادة جديدة يموت فما القدے وينبعث الجديد إلى الحناة . وفى كل 
بث بتجدد شباب النفس كالزهرة الدابلة الق تستحيل بمرة غضة . ولكن 
العبور من الطور القدم إلى الطور الجديد لاكون بطريق الكبت . 
إزأن كل غريزة فى دورها إذا عبر عنها تعبيرا سويا فأنها تندمج فى الات 
ساعدة على بناجا وتنظيمه| تما ضميساً. وبهذه الطريقة تصب حكلغريزة 
محولة حو موضوع أخلق بالذات التطورة . وقد بوجد فى كل دور انتقال 
عندما عر طور وبأتى الطور التالى اضطراب فى السيكولوجية إن ل عتم 
بنحاح ؟ فقد يؤدىفى السنوات التالية إلى انيار أو عصاب حتاح إلى علاج 
خاص بالتحليل وإعادة الوصل والأعلاء » . 
RRR ۰‏ 
٠ ۰‏ إن هذا العرض الوق بدعونا لان نستهجن كل الخاوف الباطلة الى 
تحملنا على ا الظن بطبيعتنا . فهذه غرائزنا نظهر ظهورا متساوقا . 
وها نحن أولاء نبعث أ كثر من ممرة خلال رحلة الغاء التى جتازها. وكل 
مث حمل لنا تحديدا أ كيدا . وإذن فالتعبير السوى” عن الغريزة الق 
تؤدى دوها لن حول بين النفس وفضائلها . بل هو عى العكس كما 
فذة الال لأن هدالة غر أخرى سان دورها ای عى 
١‏ حقيقته تتمة لعمل سابقتها .. فغريزة ا لجنس مثلا- نظهر فى سن معينة . 
اتر السديد عنما يقتضينا أن نتحاوب تحاوباً طاهي؟ نظيفا مع الفتاة 


الى حا ٠‏ وستزورنا بعد ذلك فى شر“ تالية غريزة أخرى . كغريزة 
الأمؤمة بالنسية للفتاة ٠.‏ فإذا حاءت إعد وقد استوفث الغردزة الساقة حظها 


.من التعبير والتحقيق فإن عواطفها ستتحول تلقائيا نحو الغريزة الجديدة 
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وتضع نفسها فى خدمتها . بل وتندمج فما وتتحلق عواطف الب جا 
حول الحاة الزوجية وتضىء کالما حياة الأسرة عا فما من أو 
وأمومة ‏ والويل لنا حين تجى* غريزة ؛ فتجد سابقتها فى قتال دام حول 
حقوقما . أو مجدها وقد أعياها الصراع ولوی زمامها السكبت قد تركت 
lai:‏ الخاص بها يتربص بنسا الدؤاثر » ويقطع الطر بق على الغريزة 
أوافدة : وبهذا ثقف عند هذه للرحلة من حياتنا e‏ 
الكانين » ومع هذا بظل مراهق التفكير . مراهق الشعور . 

0 قول . هناك كثيرون يمن موا لغرائزهم الجنسة فى ' 

بهم عا تشاء وأكثر . ٠‏ ثم تزوجوا فا عرفوا للزوجية .حرمة , 
0 وجدوا للعفة سبلا . 

ونرد على هذا القول . 055 

ذلك أن التعبير عن الغريزة الجنسية لا يكون بالعربدة , 50 
الاحساس الخلق . وإلا” فر" فاعل هذا من كبت إلى كيت ٠.‏ . فالغريزة 
إشبة جز من ليخا والأساس اق کنات جز من لیت 

جل » إنه كالجنس > وكالمقاتلة » وكالخوف . وکا أن TT‏ 
“لاحساس الخلق يفضى إلى كيت انفعالاتنا الجنسية » كذلك إسرافنا فى 
الاستجابة لغريزة الجنس يفغى إلى كبت إحساسنا الخلق . ْ 
تعطيل للحياة ودمار 

وإذن فالسبيل الحق هو رن الات » أى التعبير الفاضل التناعم 
عن كافة ميولما الأساسة ٠‏ وسنتحدث عن ن طريقة هذا التعبير فى الفصل 
لادم إن شاء الله . ولكن دعونا الآن ترسم صورة كالحة بيد آنا صادقة 


السام سد 


لأثار الكبت فى أخلاقنا وفى سلوك تمعنا . 
وقد ينأل سائل  :‏ هل فى الجتمع الصرى كبت . . ؟ وتجيب على ٠‏ 
هذا السؤال بسؤال آخر اب ا جتمع الصرى .. هل هو مجتمع 
افصالى . ا 
وعثل هذا سال نل الات الى تحاورنا E‏ والححاز 
والهن وسوريا . . ولا أحسننى بحاجة إلى التدليل على أن هذه الجتمعات 
كلها تمعات انفصالية ‏ وهذه النثارات النى نراها فى الدن لا عكن أن 
مدعنا عن القيقة المائلة فيصعيد مصروريفها . . إن الاختلاط فى القرءة 
الصرءة من حظ فقرائها ودهمائها ورعاعما .. أما الأسر الكرعة الكبيرة 
کا تنعت نفسهاء وكذلك الأسرالوسطئالنى محاول التشبه مها . فالاختلاط 
عندها عمل مقط للنروءة .. !!! فإذا ولينا وجوهنا شطر الو جه القبلى 
0 وجذنا حداباً أصدق ما بوصف به أنه حجاب الأساطير . . وفى الدن 
انفلتت من القيود الظالمة أقلية ضثيلة لا تستطيع أن تنفى عن مجتمعنا صفة 
الانفصالة وستها . كا أن كثرة من هذه الأقليه أساءت إلى الاختلاط 
عا تلكا من إانسنة » وما قرفن تك ا 
فجتمعنا إذن مجتمع انفصالى » وبالتالى فمو مجتمع يشيع فيه الكبت » 
وما يستتبع الكبت من آثار . 
والآن ؛ ما الأثار الق لقا الكبت وشفى 0 
٠‏ إنها كثيرة وخطيرة نيصر متها دا . ' 
٠‏ :ون عشق الذات أو العادة السرية: 
“اتات عدو لكل 4 أو العدوة الى 


لوالاب 


ج س أمراض النفس » كالقلق » والعصابءوالاتحصار » والجنون .. 
إن عشق الذات يروج بين شبابنا رواجا وببلا وقبل الغى فى هذا 
الحديث أعود فأؤّكد للمحافظين الحجولين أن ليس فى حديثنا المريع 
هذا ما جرح حياءم » وإن كان هذا النوع من الحياء لا يستحق مرالاة 
ولا ستأهل اهتاماً - إنه من ذلك الحياء الذى عبر عنه مؤلف 
« روابة بلا بطل » إذ قول على لسان أحد أشخاص رواته : 
« إن سيدق ال رة تستحى أن تلفظ كلة سراويل مع ہا 
تراها كل ليلة على أجسام الرجال من الخيران الذين هبون من تومهم 
مذعورين ويأتون لتشراعيا ها ميدي الركيز » . 
أجل » وما أ كش الذذين يشمئزون من الصراحة الى بتناول بها العم 
.ؤقائع الجنس › > مع أنهم غارقون فى مشكلاتها إلى الأذقان . 
قلنا إن عشق الات » أو العادة السربة فى رواج 25 نين الشسياب 
من مختلف الأوساط والطوائف 
8 ومن بين ب .." a‏ با _طالياً عارسونها بانتظام .. 
ومن ال. هلاؤ ب وجدناء ‏ 0م يأنوتهاكل يوممرة ».أومرتين, 
وأحياناً فى الفصل أثناء تلق الدروس 
ومن هؤلاء ال ۸٥‏ الذين يبعثرون ن قوام » ومبرقون علىالأرض 
ماء الحياة ؛ وجدنا ‏ وع ا مء عن متو بط 'الحال ذوى التغذية العادية . » 
أى أنهم لا لستطيءون تعوبض ما بفقدونه كل نوم من دمائهم وأمارم.. 
ولقد أجرينا تفس الاختبار فى أوساط المال؛ فاستخلصنا إل ر قام التالية: 
من با - ١5٠١‏ عملا » وحدئا ‏ مه -.عارسو نپا بانتظام وکلم 
حاب مستوى غذائى ردى* 
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وقد لا حظنا أن ممارسة هذه العادة بين العال أضعف منها بين 
الطلاب . . ولا تعقبنا أسباب ذلك وجدناها متمثلة فى الخدرات . . إا 
أقرب منالا للعامل منها إلى الطالب . وفى غيوبّها اللذيذة والمسمومة 
سر ىأ كثر الال الذين لم بتزوجوا عن أنفسهم » ونفصحون عن كبتهم. . 
وس آخر هام ».هو سهولة الانصال الجسى الحظور فى الأحياء الشعبية 
التى يسكنها العال » وج رأتهم أ كثر من الطلاب على ارثياد بيوت البغاء 
السرى الى يدون معرقما » بل ويشترك بعضهم أحياناً فى إدارتها . . 
فثلا من هؤلاء ال-١‏ ه اسعاملا الذين وضعنام تحت عين الأحصاء » 
وبلاحظ أنهم جميعا من غير التزوجٍين وجدنا ب وم عاملا لم تنشاط ` 
جنى محظور . مع نساء متزوجات » وفتيات أتكار . مهم - 16 - 
يتركون هذا الأمر لاصدفة . . وبقيتهم وهم - ٠7٠١‏ يرسمون له الخطط » 
ومجعاون من هذا النشاط عادة ثابتة وسلوكا دائها ٠‏ . ولقد تعقبنا عشق 
الات هذا » أو العادة السرية كا يسما الناس بين التزوجين د ولم يكن 
لوسعنا أن نقص أرها.فى أ كثر من 50 - زوحاً ؛ قوجدنا ما بای : 
م ب عارسوتما فى اللات الى لا تسمح بمضاجعة الزوجة , 
کان تكون فى مرضطال أمره» أو يكو نأحد الزوجين علىسفر عند .. 
اهل يمارسوها باستمرار معتذرين عنها بأنها عادة تشبثت بهم 
من سنى المراهقة والبلوغ . ولم بعد فى وسعهم نسيانها . . 
ولفد يضحك من هذا الإحصاء التواضع أوائك الان تعودوا أن 
يطالعوا الإحصاءات ذوات الأرقام الطويلة الى تنتظم الآلاف واالا ين .. 
ولكن عذرنا » أنه ېود فردى . ٠‏ وال الإحصاء والبحث كا 
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رون شائك ودقيق . ثم إننا لم نيتم أثناء محثنا هذا الموضوع إلا بالوصول 
إلى إحصاء رمزى يشير إلى الحالة دون أن يستوعبها . وحسينا أننا حرصنا 
ابل الحرص على الت كد من صدق النتيجة فى جميع الغاذج الق كانت 
موضوع البحث والإحصاء . . 

والآن » ننتقل إلى مرض آخر وبيل شير الكبت ويشر سواه 
ذل هو الامحراف 

ولكن قبل هذا نريد أن ندعم فى وعى القارى* قضيتين هامتين : 

أولاها ‏ أن الكبتموجود فعلا فى جتمعنا رغم المظاهى الخادعة 
الى تحدها وثراها . إنه موجود فى دمائنا وأعصابنا . وهو آركة القرون 
الغائرة لنا جميعاً . والكبت الجنى بصفة خاصة لا يزال يلأ وعينا » 
ومشاعى الحجاب ونظام الحريم لا تزال ترهق وجداناتنا ‏ ولا يزال 
كثيرون من المتحررين بحدون حرجا وحاء إذا ثم زاملوا فى الطريق, 
العام زوجا م أو أخواتهم أو حتى أمباتهم . . ْ 

وهناك حجاب نفسى متسدل على عواطف شبابنا.. حتى أولئك الذين 
بنشعون فى أسر متحررة . . ولاتزال هذه الكامات - « العيب . 
التقالد . . الحرام » وحوشاً تفترس حرياتنا وسكينة تفوسنا | 
0 القضية الثانية ‏ هى أن الاحراف لا يكرن خطره فى تدمير أخلاق 
ضحبته وحسب » بل ويهدد سلامة الأمة كلما . . أجل مدد سلامة الأمة 
من وهو كتير متها آنا الاول «ؤيساطها الاس 50 

ولفد | كتشفت أمريكا بعد الحرب أن جيع الأمريكان الذين عنلوا 
لساب الجاسنوسة الألمانية - إلاقليلا متهم _كانوا من المرضى بالاحرإف 


E‏ د 


الحنسى مماجعلها تعنى تطمير وظائفها المامة نن هؤلاء الصابين. .»وقد تثر 
هذه النقطة سؤالا هو : 
1 س من أبن لبلاد كالولايات التحدة مثل هذا السوء وليس a‏ 
ولا حجاب . 
| والجواب: م > ذلك أن الكيت كا ذكرنا 
| . من قبل لا يكون بقهر الغريزة الجنسية سب .» بل ويكون بقهر الحاسة 
. الخلقية أيضا . . ولقد كبت الجتمع الأميكى الحاسة الخلقية حين تراه 
٠ |‏ غرائزه الحننية تقطع طرق الشهواتعدواً ووثبا . ويصورهذا الانطلاق 

. السعور «شاهدمن‌أهاما » - تلك هى الكاتبة اللبقة » والسيدة الأمريكية 
الفاضلة ‏ مرجريت بإئنج ‏ "الق كنبت فى مقال واسع شرت لما عل 
الختار عام ۱۹٤۷‏ - فقالت : 

س ا بحن نعل أأيضا أنه تسحل فىالولاياتالتحدة أسمام . . ٠ر‏ ٠ه‏ 
أم لا زوج لها فى كل سنة . » وأن كثيراً من أمتالحن لا تسجل أسماؤهن 
لأنهن محدن من لمال أو الجاه ما يعينهن على التخاص»ن نسجل أسمائون , 
وأن كثيراً من عقود الزواج قد تبين فما بعدأنها تمت بعدا ل (منسفاح) 
وأن أساليب ضبط النسل والأجباض بنع ظبور الأمومة فى كثير من 
العادقات غير لشتروعة . 

انم قالت : 
. . وندل الأرقام دلالة لايتطرق إليها الشك على أنهناك عددا 
ثلا 30 النساء يلجأ إلى من إزاولون الأجهاض . . ومن هؤلاء تفيض 
زواح عشرة آ لاف فتاة وسيدة فى كزعام على بدالذينيزاولون الأجهاض».. 
— - 
(م۹) 


58 


اذ ااك خر الوط ااعلاقات اة »ومن الشرورق 
أن يقابل هذا كبت للحاسة الخلقية » وهذا ال-كبت بدوره يتحول إلى 
طاقة اء توج الخ الإتساية وجات شارة كقضيرة وم اذك 
الاتحراف . على أن الإصابات ذا امرض الاق فى بد كالولايات التحدة 
على كثرة سكانه » لن تبلغ معشار الإصابات فى بلد كالعن على قلة أهله 
وساكنيه . كا أا بقايا حتومة للمجتمع الانفصالى القديم فى أمريكا . , 
ومن هنا ندرك أن أ كثر النابع تدققا بهذا الرض هوالجتمع الاتفصالى 
الى يسدل الحجاب ء ويكبت الغريزة » ويفر من اختلاط كريم فى 
الضوء . . إلى سفاح ذميم فى الظلام . ش 

والآن » وبعد أن وضعنا القضيتين السالفتين أمام الأنظار والبصائر 
نعود إلى عرض الخطر الثانى الذي يضرب به الكبت #تمفنا فى صميمة . 
وننداً هذا سوال نطرحه : 

ماذا شعل فی أو فتاة أنبثقت فما غريزة ال » ودقت 
الأجراس معلنة عن قدومبا » ومطالبة بحق الضيف من زاد ومأوى 
أندعو الفق للزواج . . ؟ إن هذا غير تمكن . ؛ فغريزة امدق ايوق 
الخامسة عشرة تفرييا . والفق فى هذه السن لا ةطيع أت يعول 
نفسه » فضلا عن أن يعول زوجة وولدا. . ثم إن هذه السن اأبسكرة 
لا عكنه من الاحتيار الصالم للزوجةالمناسبة . والفتاة أيضا ليس م ناير 
. أن تتزوج فى سن مبكرة كالخامسة عشيرة . وإن فعلنا وقعنا فى الويلات 
الكشرة التى بقع فما الموتمع المندى باب أخذه هذه العادة يمنا جعل 
۰ « ېرو » پعېء کل قواه E‏ الزواج ال ر الى يشغى ععظم 
الفتيات إلى تلوت ء أو الجئون » أو الانتحار غرقا فى للياء القدسة , .!! 

س ۳ س ش 


آم هل نشغل وعى الفتى والفتاة بالأحاديث الساحرة الخلااة عن 
نابليون » وجنكيزخان » وجان دارك ..؟ لكن ذلك أيضا عديم الجدوى 
«الغريزة لا خدع . . وتعليتها حب أن تتم داخل نطاقها هى » وتشبع 
إحشاحاتها هى . . وبطؤلة نابليون » وجدكيزنان » وجان دارك ‏ قد 
تصلح وخبة شيية وطعاما دما لغريزة القاتلة : وليس لغريزة الجنس . . 

هل ندعوها إلى الجوع والصوم . . ؟ إن ذلك هو السكبت بعينه . 
واعل الرسول عليه السلام كان يعر عن نصح غير مازم حين قال : - 
« . . من ل يستطع الباءة ؟ فعليه بالصوم فأنه له وجاء » مثل أصحه 
الى أبداه لأصحاب التخيل حن م بهم وم يؤارونه ؟ فقال :ب 
و لواركتموهيغير تابر لصار أ كثر وأوفر » فلما رکوہ ک) أشارالرسول 
لم حمل ولم يثمر ؟ فقال عليه السلام حين أخبروه بهذا « أثم أعلم 
نشئون دنيام r‏ 
بق أن يدخل الفتى والفتاة دبرا يترهبان حت سقفه حيث تغمرها 
عدوى الزعذ والورع من الأتفياء والناسكين . . ! - لكن ذلك أيضا 
ن يغنى شيئا » ولو كان الفرار إلى الناسكين نافعا » لكان أولى بهذا 
الانتفاع امرأة نوح وامرأة لوط . . 

لقد كانتا تحت سقف واحد مع ثبيين صالحين » ورسولين کرعین » 
تتلى علمما آيات الله » وتسمعان حفيف أجنحة اللاك ومع هذا ؛ ققد 
ضر ہما الله متلا ذم وقال فى قرآنه اکم : ش 

۷y‏ كائنا حت غبدئ من عبادنا صالن عفاناها .. فلم ينا 


عنيعا من الله شيا » وقبل ادخلا الار مع الداخلين » . 


بے 1١6‏ سس 


ولعل قائلا ل ا 
وأجيب فى طمأنينة وثقة : كلا . » وان أدعو إلى الفسوق أبدا 
ولن أراه إلا دمارا ووبالا .. مم مقترحاتى فى الفضل الأخير 
ش - كا وعدت فى مقدمة الكتانهى سرون انا لا تروت نوى الفضلة: 
التأئفة الواعيةالباقية . ولكن دعوتا أولا نبصرالعلاقة القائمة بين الكت 

وما بقع بين شبابنا وكبولنا من احراف . 

لقد وضعنا حت عين الإحصاء الفاحص حمسة وسبعين ومائة من 
الك كور . منهم الطالب » والعامل » والوظف » والشاب » والكيل. 

ثم -قصنا إخصاء آخر قوامه ثلائون سيدة وفتاة . وسأعنى اء 75 
ذكر النتيجة العددية للحالاتالريضةفىهذا العددالذى تضمنه الإحصاءان: 
مكتفيا بالكشف عن السيب ا الى وجدناء کامنا ورابضا وراء. 
هذه الحالات ‏ وإنه ليتلخص فى هذه العبارة «ازدراء الصنحة الأولى» 1 . 

ونعنى بهذا » إهالنا غريزة الجنس عند قدومها . وعدم تهيئة الجو 
للناسي لاستقبالها . وذلك باتغاذ موقف سل يتمثل فى إهالما » أو موقف 
اجا يتمثل فى محاد تا وکنا . 

من کان يظن أن تقوم « جارسونيرات » خاصة المنحرفين . 

ومن كان | بظن ..» ولكنلا قیال کات سحلا لمذه المثلات 
وحسبنا أن تفرر فى مثل يقين المرسلين أن الكبت » هذا الابنالشرعى 
لكل مجتمع انفصالى » هو المسثول الأول عن كل ضلال جنسى 

إن الصحف تشر كل يوم فنونا وألوانا من الفضائم الجنسية وحن 


لاوم 


عر مها دون أن ثتقف أمام نواءئها وعوامل التحريض علما » ونكت 
أن نعزو ذلك كله فى سذاجة مربحة إلى الاختلاط . . 

أصصح هذا . . ؟ - لقد خصنا فى دقة وطول أناة أسباب الساوك 
الشال" جس عشرة امرأة من اللا عارسن البغاء السرى . . بعضهن 
عارسنه بموافقة للسثولين منالعشيرة والأهل .. وبعضهن عارسنهخفية » 
والأزواج لا يعامون . . وقد وجدنا من يعن تع نسوة نشأن نشأة 
محافظة » ولم جد منهن واحدة كان الاختلاط سبباً فى الحرافما . . ليس 
.معنى هذا أننا نكر أن الاختلاط غير المذب » وغير الحادف شمر بعض 
الوبقات. ولكنننا تذكر » وتنك بقوة أن يكون الجتمع الاتفصالى هو 
.الوعاء الحق للعفة وللفضيلة . 

ذات مساء » وفيفضاء واسع بقع فى مكان ما بالعياسية علمت أنه مرتع 
لطلاب اللذة الرخيصة » رأبت منظراً تناهى فى البشاعة والسوء . . وإق 
الأعلم سلفا ء أن القراء لن يستطيعوا تصديقه » وأعذرم فى هذا . . . 
رمت امرأة أسندت ظبرها إلى جدار يسور هذا الفضاء » وقد محلق 
حوها ثلاثة وعشرون رجلاء زادوا فى حمس دقائق إلى ثلائين . وقفوا 
-جميعاً يتناو بون | لطبثة الجنسية مع تلك الرأة الواحدة لقاء قرشين اثنين.. 
.ولقد اخثرت أحد هؤلاء بعد أن قف وطره وه" لغادر الكان. وأنشأت 
. .معه عحادثة قصيرة أنقلها الآن بالنص الذى سحلما به ليلتئذ . وكل التعبير 
: ادى سيطرا عاما هو تاا من اغة غامية إلى عبارة فصحى . 
ااا ت کت ار كل هذا ا 
اهو ا لو کن ا 


2 عدا 


آنا س ألا مخاف هؤلاء الناس الأمراض السرة . ؟ 

س هو هذا ثى' بذهل فيه الإنسان عن كل العواقب . . 

س أنا ‏ . . أنت مثلا لا خاف على سمتك وشبابك . . ؟ 

ھی هد كن ن مع الله HH...‏ 

عد نا بت لكن الله فى هذه للسائل لا يكون مع أحد 

- هو ل وماذا تصنع 0 

ع ا سس "زوج 305 

کو نه واو أطلق قبقبة عالية » أنا متزوج . . 

عد ]نا س منذ كم . 

س هو س مند حمسة أعوام 5 

أنا وماذا ‏ إذن ‏ ياحئك لهذا الطعام الحامض f.‏ 

هو س مزاج . ٠‏ مزاج ب 

وانهيت الحادثة بعد أن وجدت الكلمة التى أحث عنما 

- مزاج » مزاج . .)1( 

هذا رحل مروج ¢ وحق لو کانت زوحته مستوردة ٥‏ جد 
الحيوان ؛ فأنها ستكون أوضأ وأنظف من هذه الى رأيتها » والق ل 
فما من الوالغين 3 ومع هذا فان فى داخله طاقة ية شر رة رعنام 
لا يطيب لما الانطلاق إلا فى الظلام . . إنها انفعالات كيت 0 ف 
أعماقه » ٭ جام على عزمه »> ذلك الذى سمه ازا 

وإنها شود هائلة . : هائلة جدا ,2 تتم من الناس من عححلون هذا 
الزاج . . هذه الطاقة التعبانية الظلمة الى سببهالهم كبت قديم أو حديث »> 


ام 


ولكننا لا نعرفهم لأنهم يتوارون عن الأنظار . وكأىئ” من رجل 
معروف بين قومه بالتقوى والورع » وكأى” من امرأة كذلك » 
لم ينكشف «مزاجبما» الخبوء إلا بعدأن أزاحسوءحظمما عنهما الستار . 
وحن نشير بهده الكلات لوادت وقعت فعلا » وملاات.الصحف بها 
أنهاراً وصفحات . : 

ش #3 ين 

. وحين جاوز هذه الآفة الى يشمرها الكبت إلى آفة ثالثة أنجها 
نيحد نفس الظامة السكير ی الى وجدناها فما ساف . ولعنى هذه الآفة 
أمراض النفس . . ١‏ 

لقد انفقت ثلاثة أشهر حاولا العثور على إحصاء رسمى واحد يكشف 
عن صلة الأمراض العقلية بالسكبت الجدى ؛ فلم أجد سوى بعض الضحكات 
١‏ الهازئة » واللفتات الساخرة من اللدين كنت أتوجه إلمم برغبق وطاى . 
ا ٠.‏ وأخيراً لجأت إلى طبيب فاضل سبتقيل فى عبادته ضحايا الأمراض 
النفسية والعصبية 6 فأ كد لى أن ٠٠بر‏ - من الشباب المتردد على عيادنه 
ترجع أمراضهم إلى عقد جنسية . . وأن 16 ييز - من الشيوخ الذدين 
جاوزوا سن الأربعين » ضحايا کیت جس فدے . . 

ثم قال لی : هناك ظاهرة أوخم من هذا .وهی أن قرابة ب ۹۰ 
من سكان الفاهرة محانين .. : ورعا نستطيع أن نقيس على القاهرة كافة 
مدتنا وعواصم مديرياتنا . » وقبل أن أتليف على مزيد من الإيضاح 
استطرد يقول : ذلك أننا نظن أن المانين 2 أوانك الذرين استضافهم 
مستشئى: الأمراض العقلءة ‏ واكن لا ؛فالمنون فنون . والقلق العصى» 


a 


والاخصار النفسى» وكلاضطراب فى الحاة الانفعالية » بدابة تعسة لجنون 
کید . . وقال : إننى فى تقديرى الخاص مطمأن إلى أن أسباب ما یه 
« الغص الاشعالى » وأضاً أسباب و و السارى » ترجع فى 
حتمعنا بالدات إلى سيان 

() ت الكيت التي ١‏ 

(0) س الفراغ النشسى 

ثم قال : إن الكبت > وهو طاقة متمردة ضلت طريقها الصحيح 
مجعل من الانفعالات الرديئة لذحاياه عصابات خارجة على القانون » وعلى 
العرف » وعلى كل شىء له قداسة واحترام . 

الحق أن إغلاق الأبواب على طبيعتنا وسجنها داخل أسوار الحرمان 
والشكبت لبس عملا ضارا سب . بل ومفلس أا واقتلاع 
غرائزنا الراسخة محاولة ساذجة ونغاسرة معاً .وها هى ذى شمقاتباكة , 
وصرخات واشية . تنبعث من أرض العركة الى أفنى التصوفون علها 
حاتم » و 1 أعلنو اعلى غرائزثم حرباً مبيدة » ومع ذلك بقيت الطبيعة 
الإنسائية ملء نفوسهم تبدى عن نفسها »> وتعبر عن سلطانما فا يناجون 
به رہم من ابتهالات وضراعات 1 ش 

فهذا إمام من أئمة التصوف الأجلاء ند رکه منيتة » وريد استیخلافی 
أحد ائه قود التلاميذ إلى الله ٠‏ وليجلس على عرش الجن ب الإلمى كان 
الشيخ الذداهب مع الوت فيقول فى هذا إلقام : ب 

أهيم بليلى ما حييت فأن أمت 

Aa 


ج 


ومحدثنا ‏ ابن تجيبة » فى كتابه « شرح الح » فيقول : 

و کان الشيخ كين الدين بن الأسمر رضى اله عنه تمن بشهد لهم 
٠‏ الشيخ أنو الحسن بالولابة السكبرى والمكاشفة العظمى . . 

« وذات نوم وئف رجل فى مجلسه وأنشد 

:0 الوكان لى مسعد بالراح يسعدتى - لما اننظرت اشرب الراح إفطارا 
الراح شىء شريف أنت شاريه ‏ فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 
يإ من يلوم على صيباء صافة ‏ خذ الجنان » ودعنى أسكن النارا 
فقال .يعض الحاضرين ٠‏ وكان من الفقهاء : هذا شعر لا موز 
إنشاده . . ؟ فقال الشيخ مكين الدن المتشد : لا تعبا به فإنه 
رجل محجوب ..!! 

الوا »هذا رل شق کان وباط : 

وقول لعاذله ولائمه : خذ انان ودعنى أسكن النارا . ويصغى إلبه 
الشيخ مكين الددين وهو الولى الورع الطاهر . .  !‏ صمح أنهم يعبرؤن 
عن هيام سماوى وشعائر روحية سامية . ولكن لاذا لم مجدوا سوى هذه 
الكلات - ليلى > والكأس » والصهياء » ليلبسوها أشواقهم 
الديئية الحارة .... ؟ 


إنها الطبيعة الى كبتوها تسرب »ء لاء بل خرج فى جهرة وإعلان .. 
ومن عب أن هذه الأبيات التى تلوناها » والتى يتقرب بها الصالحون إلى 
الله . . نظمها رجل ج عليه الصالحون بالزندقة والفحور . ذلك هو 
أو نواس . وهكذا تلتق طبيعة. الزاهد التقي بطبيعة الفاجر العى' 


ااا 


فتختار الطبيعتان كلاما واحداً تضمنه أشواقها » وتعبر به عن عشقه' 
الضطرم الشبوب . ! ! ا 

والآن لقف لظات سعيدة مع سيد العارفين وسلطان العاشقين 
أن الفارض ‏ الصوفى الفذ* العظم ٠‏ إنه يتحدث عن الله فقول  :‏ 
أرق بدا من جاني الغور لامع 57 عدا ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
لطلعتها تعنو . البدور ووحيهها ‏ له تسجد الأقار وهی طوالع 
سكرت حمر الح فى حان حہا س وف حمرة لاعاش_ةان منافع 
إذا ما دت ليلى فك أعين - وإن هی ناجتنى ؛؟ فكل مسامع 
حافت جلو ف ىفى الهو ىعن مضاجعي ‏ ولا حفتتى فى هواها الض اج 
مضيت رکب .اسن بين عامل ل وهو دج ليلى تورها منه ساطغ 
ونادءت لا أن دى ##الما ب لعمرك يا مال » قا ى قاطع . 
فل فى إلبها يا دال فأنى ت ذليل الما فى ته عشقى واقع, 
لع نے ليل :افون فط و ل فى :فؤاد الستهام_مواقع 
وألتذ» فہا لدت وبشستق غلل كلسل ف اها نازع 

ولمل* الأناح عن الطبيعة الإنسانة الكظومة فى بنالفار ض يبدو 
أ كثر الفا فأ وإسفارا فى قصيدته التالة : 
أدر 3 من أهوى ولو عنام قأث أحاديث الحبيب مدا 

جحى “مو أتلفت روحى مها س كان ماى قبل وم ہما 
ومن 37 ظاب افتضاحی ولك . لى .أط 5 حى: وذلى بعد عرز" مقاى 
وقها حلا لی عد سكي متكي ب وخلع عذارى . وارتكاب أثاى. 
أصلى فأشدو حين أتاو يذكرها' وأطرب فى الحراب وهى أماى 


ا 5ع 


وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها س وعنها أرى الأمساك فطر صيانى 
كنت عكانا كل عطف هزه جد اة مسك عت ندر عام 


ولا تلاقينا عشباء وضمئا س سواء سيلى دارها وخا 


أ وملنا كذا شيثاً عن الحى حيث لا رتيب ولا واش بزور كلام 
| فرشت لما خدى وطاء على الثرى ‏ فقالت لك الشرى يللم كاي 
وشا کا شاء اقتراحى على النى س أرى اللك ملک والزمان غلاى. 

ما هذا الحشد الحائل من التعبيرات الجنسية الى قلاات شعر رجل 
عر" نظيره فى الطاهرين الأثقياء . 

إنه صلصلة الكيت 6 وزجرة الطبيعة الجنسة الثائرة . . ولقد كان 
ابن الفارض من القوة الخارقة محيث جرد حياته كلها من مطالب الجنس. 
ولكن هل استطاع أن ير“دها من مشاعى ال جنس واعتالانه . 

إن شعره العذب المت يقول ؛ لا . 
ا وإن طبيعته التى تجزت عن أن حةق ذاتها فى حال العمل » لم تعجز 
0 عن أن حقةما فى مجال القول . ولا كانت حياة .ابن الفارض كلها مناجاة. 
| لاتتقطع مع الله ؟ فقد تفلتتطبيعتة الصفدة خلالصلاته ونحواه على النحو 
0 كذ رأينا » والذى |د ننظم هذه الكليات التوهحة 
SAE e |‏ ورك لل 50 
| والافتضاح » والنهتك » واهتزاز الحصور . »والتلاق عشية وراء ابام 
| والنجاة من العوادل والرقباء . 
0 إن مقدرة الطبيعة الإسانية على الأفصاح عن نفسها رغم الأسوار 
الشاهقة التى أقامها فى وحببا عمالقة فولاذيون من أمثال ابن الفارض » 


لامعاب 


لدرس مفيد للذين محسبون أنهم قادرون علا » والذن يتوسلون بالكبت 
نق صوتها وإهدار حتها . . 

وان ا و ا ق العيش والجنس» ورأينا أثرهافى تكون 
الأخلاق وتجويد السلوك ننتقل إلى مشكلة ثالثة متصلة مهما .» وناحمة 
عنهما . تلك هی : 


ا الشراغ ٠‏ 


قلنا فما سبق إثنا رث اليوم مجتمعاً عاطلا . وهذه حقيقة ليس من 
ماجنا » وأيضاً ليس من حقنا أن تمارى فبها ونتحادل عنها . 

وحن لا نعنى بكون الجتمع عاطلا ‏ أنه لا يمل ليأكل . .بل تعنى 
أنه لا يعمل ليحيا . . وكلتا البطالتين جامة علينا ‏ البطالة الادية . 
والبطالة الأدبية . ش | 

فالقرون الغابرة الق عشنا خلالما من زمان سحيق حرمتنا من الفرص 
التي تتينم لأيدينا أن تعمل » ولءقولنا أن تفكر »٠‏ ولأنسانيتنا أن تزدهر 
دتزعرع . » ومن ثم" تركت لنا فراغاً فى نفوسنا ». وفراغآ فى عقولنا › 
وفراغاً فى أوقاتنا ‏ وجموع هذه الألوان من الفراغ يشبه هاوية نف 
عا على حافتها 

والقراغ انف ی کالفراغ العقلى »كالفراغ الزمنى _ كلها شفرات حادة 
و - ولسكننا نظن » ونتوسم فى ظننا 
الصدق ., أن الفراغ النضى هو النبع الى يصب فى الرافدن الآخرن ٤‏ 
فراغ العقل وفراغ الوقث . 


عن وت 


والفراغ النفسى بمرة حتومة لمشكلتق العيش والجنس فإذا اضطرب 
توزيع الثروة فى مجتمع “ما اضطراباً محرمه من العدل . » أو نضيت 
اأروة نضوباً محرمه من الكفاية حدث فى تفوس الأفراد تصدع وفراغ .. 


وحن الوم رث #تمعاً كان فيه قوم بأكلون الجوع ٠‏ وآخرون 
يمون التخمة . . وطبيمى أن يق ط كلا الفريقين فى هاوية الفراغ 
أما الأولون فانا مر”. الترف عادة من سفه ومجون . والأخرون لا علق 1 
الحرمان من نعاسة وقلق ونحفز العدوان 


إن الروح غذاء تموتجوعا إذا لم تدركه فى وجباتمنتظمة ومطردة 
فقراءة كتاب ممتع » والاشتراك فى ناد احماعى » وشبود مسرحية جيدة. 
)0 والأصغاء إلى موسيق باعثة » وتناول العشاء فى مطعم أنيق مع الأصدقاء : 

. وقضاء عطلة الأسبوع فى نزهة سار ب كل هذه الضرورات التى لا نزال 

نراها موا وعيثاً » هی وشلاما > الغذاء الشبى” الغى" للروج الأنسائية 
ى تزدهر وتبق .ء ومالم امحل مشكلة العيش بالنسبة للناس ؛ فانم 
لن يستطيعوا أن يقدموا لأرواحهم غذاءها : وعندثذ تتحول تلك 
الأرواح الشرقة إلى خرائب تزأر فى فضائها الظلم ريح الفلق » وتعوى 
فى خوائها الوحش نزوات العر بدة e‏ 
مات التوا كل والعجز والضمور . 

95 والخالات‎ : E أرأتم هؤلاء الذين المج . مهم القاهى ؛‎ ٠ 
لا سرفون ماذا بزيدون .. ؟- إنهن شاب الفراغ النفنى‎ 

أرأيتم أولئك الددين تزخر بهم موائد القار فى الأندية الكيرة 


0ع س 


وفى القاهى البلدية حيث يزدحم حولا العال ازدحاماً رهييا. . ؟_ 
إنهم ضحايا الفراغ النفسى 
أتعرفون لماذا لا برز فينا كثير من الشعراء » ومن العلماء » ومن 
الأداء 3 دمدن, الفنانين 3 مع آنا أول أمة اخرجتلاناس ف نوسن الأرض 
شعراً » وأدياً ؛ وعلماً » وفنا . ٠.؟-‏ سلوا عن هذا الفراغ النضى . 
إننا شعب ٠‏ أ كثر كانه هى « أف » وهذهالأفه تعر عن قلقدوضيق 
نفسه ودوخان أعصابه ‏ وإن كثيرا جدا من الوبقات‌الق برتسكيها الناس 
لننبع منهذا الفراغ النفسىالو خم » ومع هذا ê‏ من وعاظنا و سَ 
بشئون الدين والأخلاق حدثونا عنه أو تسوا له العلاج . . 
هد محادثنا مع ت 5 شخدصا دنول القيار . »2 و٥‏ 
بتعااون الخدرات . 
ن بن باساب وحدنا واحدا وعشرين تعتهد حسب محليلنا 
ا ا أن انين الأولى الى استمرأو بعدها لعب اوسر محمت 
ەور جام بالق » Dg‏ القرف 01 ط ويل تسیر - وهذا هو 
الراغ الغسى... ٠‏ 
ددن اخ ا ادبن تعاطون الخدرات 3 وحدنا انين وثلاثين 


اا ن الحذيث هم أن الفراغ انی هو امول الأو ل عن مم 
فى الطر ريق الظلى . هذه أنفس ره فمها جمءا دمص ن روح الله ونوره 
بين أ 0 جد اقرصة ة العمل الشر يفف والفراغ اليدل 0 اناق تكحاطب 
لرل لا تلوي على 2 ہی -وأسامت تماما للددر ومصير 4ا لبور 07 


7 وين شعب عل الك 03 ر وتنطق .. ومع هذا فان 


= 


ق لت چ ا ° RRsat... ika‏ 


الفراغ العقلى بوشك أن يقتانا جوعا .!!- وقبلأن نتحدث عن صلة الثقافة 
بالأخلاق » دعونا نؤكد لك أن حرمان هذه الأمة من حياة فسكرية نامية 
طلقة » كان سياة 00 الفانمين الذين ولوا أرضها مرت 
الأثيوبيين إلى أسرة ممد على . , ' 


ذلك أن آباءنا 0 أول من عرف قنمة الكلمة اللفوظة » 
والكلمة السطورة . . وكان الطفل لايكاد يبين حت يلق عليه أبوه وصة 
املك « خق » :- 1 

« كن بارعا فى قولك » تسكن قويا . 

« إن الاسان سيف بتار . 

7 والكلمة الرشدة الجرثة كاد حيشا كاملا » . 

وحاء الغزاة قافلة وراء قافلة ؛ فوجدوا شعبا .قدس الكلة الرشيدة 

الجريثة ؛ فكان طبيعيا أن محرموه منها ومحولوا بينه ويها . . وهكذا 
نزث اليوم مجتمعا أضناه فراغ عةلى طال أمده » واستطال لله ء فأثر ذلك 
فى سلوكه 3 اعدا. 

إنها لمسكة صادقة تلك الى نول : « قل لى ما دا تقرأ » أقرلك من 
أنت » .. ولفد جعل الأعيل ءن فراثه مسيحيين . » وجل اران من 
قرائه مسامان ۽ » وأحال كتاب ر کماحی 4“قراءه إلى سفا > ين وقراً 
0 إراهام ا ن » الصى الس اجر سطورا من کتاب وفع فى بده 
ضدفة؛ لاقت مله و«إراعام اسكوان» مجرر العيد . والإننان الكامل » 
أو الى وقف على عتية الكمال . 
© والآن ؛ فاننالوا أ : ماذا تقرأون , وماذا يقرأ شباينا . 


NEV حك‎ 


وأحسيع لاتعرفون . . 0 

لهد ألقينا هذا السؤال عل ۹۰ - مواطنا REG‏ 
وثلالون موظفا ‏ أما الأخرون وعددم ٤۰‏ فقد اخترنام من 
طلاب المدارس الثانوية والجامعات ؛ وهذه هى النتحة : 

' . الوظفون الثلاثون‎ -)١( 

- "لا يقرأون شيئا قط . » ۲۳ د يقرأون الصف ٠‏ ,م 
يغرأون کتبا دونة . ١»‏ د يقرا ثقافة عامة . ش 

00 اال ارون ت 

١ -‏ د قرا أ کت الأدب والقصص ان ن كاتيا شهير 
٦ -‏ يقرأون الروايات البوليسية والغرامية A‏ داأسون ا نے 
لا بقرأون شيا 

)*( اا طالا_ ۰ 

-84- شرأون الروايات البوليسية » والفرامية التافمة وقد روا ١‏ 
«ازسين لو بن » على شفاء خمسة وأربعينمن هؤلاء .» -؟-يكتفون مطالعة 
بعض الجلات والصحف . 2  #.‏ يقرأون الكتب الددبنيةوحدها . 
۲١ -‏ - لا يقرأون سوى اللكتب الدرسية . » ب "- بيقرءون كتب 
الأدب . »- ۷ - يطالعون متنوعات رفيعة فى الثقافة العامة . 

لو اطردت هذه النسبة فىصفوق شبابنا جميعا لكانت كارثة .. كار 
خلقية قبل أن تسكون كارثة اجماعية ؛ فالإنسان الثقف بأفضل معانىهذ. 
الكلمة هو اليوم أقرب الناس إلى العصمة والكال . . ولفد حدق ٠‏ 
صديق زار « سوسيرا » .وأثناء مقامه مها قرأ فى إحدى علانما العلبة 


A 


إحصاء أجرته مدرسة أطفال حول مطالعات تلاميذها خارج الدرسة . . 


فوجدت من بان هؤلاء الذين لاازيد ک‫ e‏ اعرفون 
إنشتان » ويقرأون لشكسير » وبرنارد شو . 


إلى أظن » ولا أحسب ظنى إلا صادقا أن من بين بعض المتعلمين 
عندنا من ليس متأ كدا نما إذا كان « انشتاين » هذا شیء يباع عند 


| المطارء أم عند القصاب . 


ومع هذا ؛ فان حوائز الرحاء أوفر من دواعى اليأس ما دام فنا 


ا من سحتثون عن الحقيقة وبنشرون ارا . 


إن النفس المتلثة بالآمال الجرية والأفكار الضيئة هى خر حقل 
ر تشائن الاوك ومكارم الأخلاق . وكا قات م ن قبل , 


ا إن لا يكفى أن نعمل لنأكل ٠‏ بل بحب أن نعمل لنحيا .. أى أن البطالة 
| 0 الشارة ليست ھی بطالة الد من حرفة ة وعمل ؛ لقسب. بل هىمع هذا : 
f‏ ورا قبل هذا بطالة النفس » وبطالة المقل 


إن الأمس نكاد يكون؟ قال « دبوجينس » - الخير الوحيد هو العرفة :. 


والشر الوحيد هو ابل والمعرفة الصافية السديدة قلا قما نای لنفس 
منقسمة على ذاتها بسب سٍالكبت الذى مجعلمن صاحبه کا قلنا حرياً أهلية 


هذه رحلة عابرة وسريعة حول البا.ات الخاقية الى تنحم عن انفصالية 


الجتمع . . وخلال هذء الر<لة ندرك لأول مرة العنى الاق لفول رسول 


1 2 و اه a‏ ا . 
اله عليه السلام  :‏ « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » 


ذلك أن سوء تقديرنا لاز الرأة » وعدم قبسام العلاقة بين الجنسين 
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على أساس من الشاركة والصداقة حليقان بأن يدمرا الجتمع » وملا 
نعضه لبعض ثثنة . . 

أجل » ليس هناك ما يمزق الجتمع مثل هذا الحاجز الغليظ الدى 
يفصل بين ذكوره وأناثه » وعلا' تفوس كل من الجنسين مشاعر التطلع 
والربص » ويقود السلوك إلى منحنيات جانبية مظلبة على النحو الذى 
سردناه فى إمحاز شديد | 

والآن نستطيع أن غغى شظر الفصل الأخير من الكتاب لئلاق 
وجة نظر فى الأصلاح الخلق . وإنها لنتيجة لتلك القدمات الى انتظمرا 
العرض الذى سبق . » والذى نرجوأن يكون قد كشف عن جوانالعلة . 


وأحسن تشخيصها 


و سس 


تنم الفضيلغ .. 


د لك يصسل الإنسان إلى مطالم 
الضوء ء لابد له من اجتياز السحاب » 


فى هذا الفصل 


الان . .بلا أكاذيب . 
الصحة » والحرية » والعلم 
٠‏ لأعرفة البنسية 
الاختلاط » فلسفة ومتباج 
للساواة » أو المباراة التكافئة 
احترام الحياة ٠‏ 
وأحيرا.. من كنم اغلام N‏ 


محتاج الطبيب إلى وقت سرح لكى بشخص المرض > ويشع أنامله. 
البصيرة اليارة على موطن الداء . ولكنه حين بهم بكتاءة بطاقة العلاج. 
لا ستغرق ذلك منه سوى لحظات معدودات . 

وصاحيم لا يزعم لنفسه أنه طبيب . ولسكن التأليف » سما منه ذلك. 
الذى ينتظم نقداً موضوعياً للمساوىء » ومحاولات إنشائية للبناء ‏ مجعل 
موقف الؤلف كثير الشبه بموقف الطبيب . . فإذا كنا قد بذلنا كثر 
الوقت فى نشخيص العلة ؟ فترجو أن ننفق أقله فى محري بطاقة الدواء 

وينغى أن كون منهوماً أننا لا تقدم عقائد تطالب القراء بالأذعان. 
لها . وإعا نقدم.مقترحات ترجو .أن تصيب بها شاكلة الحق . ولن شاء 
من إلقراء أن يقبل علمها » أو يعرض عنما . بيد أننا نود للمقبلين أن. 


يقبلوا عن بينة » وللدءرضين أن يعرضوا عن بينة . أما الأقبالعن محا كاة . 
والأعراض عن هوى ؛ فذلك ما لا ينشرح له قلب اه4 ` 

وهذه الآراء الق 'زجبها تمرة رحلتنا عبر الفصول الثلائة السابقة . 
وحن لا زعم أن آراءنا هذه ستحمل الناس على أجنحتها وتتقلهم إلى حياة. 
أفضل . ذلك أن شيئاً واحداً وواحداً فقط ٠‏ هو القادر على تقل الناس 
إلى الأرض الوعودة والحياة الجيدة , ألا وإنه ‏ العزم . ' 
والناس فى بلادنا إذا لم محتازوا الطريق إلى الفضيلة سيراً على أقدامهم > 
فلن محدوا لمذه الأقدام بديلا . ومنالضرورى أن نؤمن بأن لدى جميع 
الناس قدرة على حيازة الفضيلة » ولكن هذه القدرة وحدها غير كافة 
حت بتعاون معا الان عانان.. ادها روي الاش جماعى 00 

أما الأول » ويقع على كاهل الفرد ؟ فهو تدريب هذه القدرة تدرينا 
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Ngo —‏ سجر 


موصولا بحيث نظل عاملة أو عى أهبة الاستعداد للعمل . 


. وأما الثاتى ٠‏ وقح على عاتق اجتمع ؛ فهو أن يتح لهذه القدرة 
.ظروف العمل الثمر. ويزيم من طربة هاكل الخاوف والأساطير والعقبات.. 
ولست أزكى هذا الكتاب حين أقول إنه أي عن الجتمع كثراً 
من واجبه حيال مشكلة الأخلاق با قدم من فصول . . وهو الآن , 
وعلى هذه الصفحات يريد أن يتم الأمر الى بدأ » وبرسم للفرد وللجاعة 
او لاساوك محسيه فاضلا وسديدا 
ومرة أخرى. لن يكون هذا الجزه منالسكتاب سحلا حافلا بالمسائل 
والتفصيلات . بل بطاقة مركزة نشير فا إلى الخطوات الأساسية . 
.والقواعد الكلية التى نتصور فى الأخذ بها خلاصنا وسمادتنا _ تاركين 
الأفاضة فى محثها ؛ والانساع فى تطبيقها إلى الذدين يعنيهم الأمر من الأفراد : 
8 وامجتمع ٠‏ والدولة : ش 
وهناك أربعة أزياء لاترسة لا 52557 دن التدثر ہا جميعا لک 
بصير على خلق عظم 
N AEE)‏ 
NTE)‏ 
(ح) التربية السياسية . 
)ئ( الترية الثقافة . 
ومحت كل من هذه الأنواع الأربعة مضامين وفروع . 50 أدرى 
الأفضل لطر ية ة البحث أن بكون حديثنا مباشر اعن هذه الأصول 


'م عن ما i‏ ؟ ٠‏ 


س ٣ھ‏ س 


علىأية حال ؛ فإن ظروفاماء حيط ف الآن وأنا أ كتب هذه الصفحات 
لآق هنا إلى الطبعة = قوق لان الطزقة افانة سدم اه 
تبدت بالنسبة للظروف الى أومأت إلا أ كثر سهولة وسرا . . وإذن : 
فلتأخذ هذه الفروع مكان أصولا » وليكن حديثنا عنها مباشرا . إنها ‏ 
كا راها ‏ الأسباب الى تستطيع أن تساعدنا على الہوض ج 
والصعود إلى حياة حافلة بالمعرفة والفضيلة والمرحة . 


0 
بے ¢ .اه 
~١‏ الریں > بمر یں 


مارات كالدين وسيلة إذا أسى* استع انها » دمر ت حياة الناس تدمير! . 
دوا واتار جاءات بشرية جعل ادبن من حياتها فردوسة 
يتلاالا .» وجماءات أأخرى جعل الدين نفسه من حياتها جديا وأطلالا. . 
فلماذا » وكيف حدث ذلك , . ؟؟ : 

أب الأمر لا محتاج إلى تفسير ؟ فالدين . هذه القوة القدسة الى 
لم ذعن البشرية طول حياتها اسلطان كا أذعنت لسلطانه ب هذا الى 
كالماء يتلون بلون إنائه ش 

غين يكون وعاؤه بشرية فاهمة متقدمة متطورة ٠‏ تنحاز قوة اين 
جانا » ويصير الدین أداتها لتوكيد وعبها » e‏ > ودع 
خطوات تطورها . . 

أما إذا كان الوعاء ثافها » ومملوءا بالأدران والصدا 4؛ فأن هذا 
السائل اليل النضر الأدى توه يتحول إلى ماء آتمن؛ وسائل عفن عكن . 
لا رد ظمأ » ولا ,رعرع حياة . . 


ا و 


وحن الوم أرث مجتمعا اختلط صدأه بالدين فعكر بهاءه ٠‏ وأمسى 
الد فيا بضاعة مزجاة . نصفه حق » ونصفه باطل وأكاذيب . 
فاذا تفعل . . ؟ ؟ أنعزل الدين عنا ونلق به خارج الأسوار . 
إن جرد التفكير فى هذا ماقة جليلة . . 

وإن يرا من الثرثرة “الفارغة حول هذه الحاولة البائسةء أن ناج 
كل قوانا الاضافات الكاذبة والتفسيرات|اضالة الى فرضت نفسما عل الدن 


وعلى الناس . وهذا موضوع متراحب ثم إنه ليس موضوع كتابنا ؛ فلنلق 
عله نظرة من الزاوية الى تصله عوصوع البحث الذى هو أخلاقنا . . 
ْ تقد رأينا فى الصفحات السالفة كيف يكن أن يعوق الدين ‏ إذا 
حرف عن حقيقتة ‏ تقدمنا وسعينا حو الأكمال الخلق . وقلنا الآن أن 
عزل الدبن عن مجتمعنا عمل فاشل بقدر ما هو أحمق . وليس فى حباة 
اناس كلها ما هو أكثر اتصالا بالدين وتأثرا به من السلوك . . 
فكيف نت لسلوكنا أن ينتفع مهذه الصلة الوئق . ؟ ‏ أج لكف مجعل 
ادن ا أراد له ريه أن يكون - عونا لائاس على تعلية سلوكهم ٠‏ 
ونهذيب أخلاقهم » وازدهار شخصياتهم . . ؟ 

السبيل لهذا هو : الددين بلا أ كاذيب . 

لن نظفر هذه الأمة بأخلاق الأقوياء الششرفاء حق نعود فتناقى دينها 
ما يكتشفه العم من أسباب سعادتهم » وعوامل ترقهم تقبله الدين 
شول جسن 35 
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٠ وكذلك جاء اللدين ليخاطب بشرا » لا آلحة ؟ فكل دعوة من العلل‎ ٠ 
للاعتراف بواقعية هذه" البشرية عا محمله من طبائع ورغبات - ضعا‎ 
اين موضع التقدر والاحترام . فا ى العم والدرن إذن ضرورى لأنشاء‎ 
ساوك فاضل وخلق سوى سير على نبج من الاستقامة وار . وليس.‎ 
٠ لهذا التآخى من سبيل سوي أن نعيد النظر فى طر بغ فنا لادان‎ 
, ونكد فى الآن بعرض أمر له أهميته الأ كدة ة فى محديد فبمنا للدين‎ 
وبالتالى فى دعم الأخوة القائمة بين الدرن والعلم . ذلك هو أن نفرق فى‎ 
. الدين بان ما هو قاعدة > وما هو شعار‎ 

إن فى النصوط الد نة شعارات > وقہا قواعد . أما الفاعدة فتساوى 1 
کہا منطوق النص" ومقفهومهة سد أن الشعار كثيراً ما يكون بن منطوقه 
ومفهومه تفاوت إعيد جد بعيد . . والشعار عتمد على المالغة . 
أما القاعدة ؛ فلا 

فإذا قال القرآن مثلا ‏ ر لهم تقتلوا أولا دک خشة إملاق » فهذء 
قاعدة يتعاون فيها النطوق والفهوم على تشربع ج سيظل خالدا على الأيام 

وإذا قال - « ومامن دابة فى الأرض إلا عل الله رزقها » فهذا 
شعار . والقرآن قطعا لا.يعنى العنى الجرفى لمنطوق الآنة الكرعة . 
وإلا تجزنا عن التوفيق بين هذا ال المعنى الحرفى ٠‏ وبين مثات اللابين من 
الشر ماقت جوعا أثناء الر حلة الطويلة لتارعز الإنسان . 

¢ | ومثلها من النصوص: الها ,ية شعارات . الغرض. مما صيانة قاعدة 
آخر ی هى فى هذه الناسبة ‏ الأعان المطلق بللله . | 

إن الشعار دايا دف إلى مجديد شباب الأعان بالفكرة الى راد 


0٦ --‏ ب 


عن الناش أن يؤمنوا ما > ويزيد أن عتفظ بدرحة الجاس والحرارة 


:فى النسوب الام الطاوب . وليس من وظائفه قط التةنين والتششريع . 

فالرسول عليه السلام حين يقول  :‏ « من حلف بغير اله ؟ فقد 
أشرك » .. لابريد مفهوم هذه الكليات . بدليل أنه هو نفسه قد حلف 
غير الله حين قال عن الرجل الذى جاء يسأله عن الجنة ويعده بأن يؤدى 
حرائض الدين وحدها دون أن زك « أفلم وأسه إن صدق » .. 

لقد أراد الرسول بالحديث الأول من حلف بغر الله ققد أشرك ‏ 
أن يكون شعاراً يذكى نار العداوة بين الأعان والشرك . حى ولو كان 

مظهر هذا الشرك تمثلا فى الخلف بغير الله . ولم يرد أبداً أن يكون هذا 

الحديث قاعدة باقية . وتتضريعا يؤاخذ الئاس به ومحاسبون على عتالفته . 
واذلك رأيناه خلفث غير الله حين عل من نفسه أن هذا العمل لن 
کون له ادى تأثير على إعانه ويقينه .. 

وما من نی إلا وكان له شعارات . فقول السبح مثلا : - 

« باركوا لاعيتيم » وأحسنوا إلى مبغضيم . . 

« من لطمك على خدك الأعن ؛ فأدر له دك الأسر .. 

د سعداءم الستج لأن ملك السماء لهم .. 

« سعداءجم الرضى لأنهم سيواسون .. 

« سعداءهم من جاعوا وظمثوا إلى العدل لأنهم سيشبعون . . 

كل هذه شعارات تتوهج فما أضواء. الزينة لتسلى العذبين عن 
عذاءهم » والستضعفين عن جزم .. وليس الغرض منها قطعاً أن تكون 
شرعة ومنهاجا فيصير حا عليك أن تتترع مداه الأسر لمن قضم خدك 


م باق ١‏ س 


الأعن . أو أن تكافىء بالرداء من سلبك الأزار .. !! 

ون الفعارات أكا قزل التوراة: : 

«خاطب الرب موسى قائلا ‏ قل لبنى إسرائيل : کو وا قديسين» . 

وقول القرآن للناس ‏ « كوثوا ربانيين » . 

إن التوراة والقرآن يعامان أنه ليس فى مقدورنا أن تكون قدسين 
ولاربانين . ولكن ذلك لا عنع من حفز الهمة وشد زناد الإرادة 
الإنسانية إلى أقصاه . فكان هذا الشعار التلا لىء حافزا لقاعدة أخرى. 
هى فضيلة النفس واستقامة السلوك . 

ومن الشعارات كذلك قول الرسول عليه السلام : 

«الدنياملعونة » ملعون مافما .. » حب الدنيا رأس كل خطيئة . 
لا تعدل الدئيا عند الله جناح بعوضة.. 6 . 


إن هده النسوص ليست قواعد ولا ترما - ,دعوان النأس إلى مقاطية 
الدنيا ومقتها . وإبها ہی جرد شعارات تريد لتشحذ فى الناس 'زعة التسامى ١‏ 


عن دنايا الحياة وصغارها ٠‏ ولا كانت قطرة اليش متشيثة بالحياة متعلقة 
يدناها » فأن الشعار » والمبالغة آم عناصره » إستطيع أن يلعب فى سبيل 
ذلك دور ناجحا . 
- ولو أن الأحاديث الذكورة كانت قواعد , لاشعارات » لوضف 

الزسول الدانيا فى حنديث آخر بألها خضرة حاوة . 

والآن نسأل سؤالا : 

ما صلة هذا البحث عو ضوع الأخلاق . 

وجيب بأن التفريق بین الشعار والقاعدة فى نصوص الدين حفف. 


۸ ت 


ا الأنسانة کا دا دن الأصار الق ترهتها > والأثقال 
التى تجعلها إلى اليس من بلوغ | كالما أقرب منها إلى الرجاء » فضلا 
عن أنه محصر المسئولية الأخلاقة » والعمل من أجل الفضيله فى طاق 


المحيح ‏ ألا وهو : الأنسان . والأنسان وحده . 

ونشرب لهذا مثلا » حدثين لرسول الله . 

أما أولما ؛ فيقول : من نظر إلى عاسن اقرا طب نة الرساض: 
الذاب نوم القيامه . 

ونا ثانيما قولب و كي عل ان آدم حظة مق اليا اب دراه 
ذلك .لا حالة ؛ فالعينان تزنان وزناها النظر . . إلى آخر الحديث »× 
أو قوله عليه السلام ‏ لولم تذنبوا أذهب اله بتع » ولام بقوم بذنبون 
فيستغفرون فغفر هم » .. شْ 
إن الناس لايد 01 إلى حماسن الجنس الآخر . . لأن ذلك 
ا فى طبائعهم ودمائهم . .وجرد استحلاء تلكالحاسن لايضر 1 الأخلاق 
شيئا .. دك من اناس ينظرون دون أن تصاب عفة أنفسهم بتشوبه 
أو أذى . وكاأى من آخرين إذا بصروا بامرأة أغمضوا > وحوقلوا , 
وائتاتهم رعشة الورع الكاذن . ووراء هذه الظاهر كلها شبقات 
مكظومة » ورغيات نابحة مكتومة . تود لو أخلى السبيل بينها وبين نساء 
الكرة الأرضية جميعاً لتصنى معبا <سابا طويلا . 
. إن النظر إلى محاسن الجنس إذن تمبير توم عن طبيعتنا کا شهد 
الرسول نفسه يذلك فى حديثه الثانى الى 'قال فيه «مدرك ذلك لا محالة » 
فكيف نوفق بين المديثين وكيف ترحم النفس البشرية منوطأة الحدث 
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الأول الى يتوعد الناظر بأراقة الرصاص المذاب فى عبئه . . ؟؛ 
الطريق لهذا هو ما ذهينا اله من التفريق بين القاعدة والشعار . 
إن الحديث الأول شعار يعتمد على المبالفة <تى لا ينطلق الناس 

وراء 0 انطلاقا يحاوزون به المدود 0 ويون ف غحمرته 
ولعل' من ل بداهة أن الحديثين خرن لا يعنيان التحريض_ 

على مقارفة الخطيئة ؛ فليس رسول الله من يفعل هذا . . ولكنهما 
بعرران حفقة ة واقعة “ ورضعان الطسعة الانسانية داخل إطارها الصحيح 

دون أن عدعاها عن ذاتها » أو كلفاها عالا تطيق . 


ومثل هذا قول ار :) لوا بأخلاق اله » 5 

وقوله : 2 كل بنى آدم خطاء TT‏ 

فالحديث الأول شعار » والثانى هوالقاعدة . لأن الأول بعيد من 
طيعة الإنيان + ولاق قربي مھا وسین غا . إن الشعار هنا أي 
الحديث الأول - مجعل من العصمة عن الخطأ ‏ أملا إنسانيا.. والقاعدة 
أى الحديث الثانى » بجعل من الخطأ طبيعة انسانية . . وهكذا بتعاون 
.الشعار والقاعدة فى النصوص الدينة من جل الأنسان عاونا وثقاً دا من 
الاعتراف يواقعه الأدق .وريد أن می عند مثله الأعلى .٠‏ الإسان 
الكامل » أوالإنسان السوبرمان.. 
٠‏ .إن إدراك هذه السألة ضرورى لكى يصير الین عونا لنا فى سعينا 
الاكتال . ولك نكيف ,يدرك الناس اير الصورة الشاملة المرجوة 
ولوس معهم الاستعداد كار لذلك .. 


حك 


هنا نعود إلى كتابنا الأول من هنا . . نبد - فلقد طالبنا فيه , 


ونعود قنطالب اليوم أيضاً ‏ أن يؤلف ممع علمى جديد يضم بعض رجال 
| الاين المستنيرين . وبعض رجال العلل والأدب . وتبدأ مهمة هذا الجمم 
| بالإجابة عن هذا السؤال : كيف ننتفع بالدين فى بناء المستقبل . 
ولن أقول بم تنتهىهذه المهمة لأن الجمع إذا وذق الجواب الصحيح ؛ 
فلن تنتهبى مهمته » وستظل رسالته قائمة ما دام هناك دين . ؛ وما دام 
هناك مستقيل . 
ويعنى هذا ا جمع .بتقدم الدین للناس من جديد کافز لا كزاجر 

ون عنه تلاك الزيادات الخوفة الراعبة . لقد ارتبط الانسان بلله خلال 
تطوره بواسطة عى ثلاث . الخوف. والحاجة والحب . ونرى أن دواعى .* 
الحوف وعبادة الحاجة قد ولت وأهل عضر جديد تبط فيه الانسان 
عنشئه بعروة الحب والتوقير ا 
| بجحب أن يؤضع فوراً كل نشاط دي يتمد على الدعوة والتوجيه 
| حت رعاية واعية حازمة . ولا بد من توحيد القيادة فى هذا الجال . ٠‏ 
1 أماكيف يتم هذا ؛ فسيكون موضوع حدينا ف نباية هذا الفصل 

إننا بتطبير الدين من الأكاذيب المفتراة عليه أولا . . ثم بأعطاء 
توجبهاته مفاهم جديدة وصحيحة ثانياً ‏ لا حدم أنفسنا ومستقبلنا سب 
بل ومخدم الدين ذاته . وحن نعرف الدين بصفون كل حاولة من هذا 
النوع بالمروق والضلال . ؤلكننا على يقين من أن قوة الحقيقة سج 
هؤلاء من طريق الوعى . إما بردم إلى الصواب » وإما. بكنسهم 

من الطريق . ش 
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. عرفنا فى الفصول السالفة العروة الوثق ااتى تربط الأخلاق بالصحة . 
و دشرا ما يتساوى حظ الأمة من الفضيلة وحظها من الصحة . واهيئامنا 
بالصحة ,تضمن طبعاً اهتامنا بالغذاء » فالصحة الجيدة ثمرة الغذاء الجبد . 
والصحة والغذاء معاً ساهان أكثر من أى شىء آخر فى کون 
الشخصية الإنسانية » ومحديد السلك الخلق . ولعل أصدق تصور لهذه 
الحقيقة في المكمة الى تقول : _ « إن ما تأكله الآنسة سار يتحول 
ويصير الآنسةر » . . والعجيب أن الدبن أيضاً يتم بنوع الغداء 
ويوكد فاعليته وتأثيره فى الأخلاق وإن كان ينظر إليه من زاوية أخرى 
عير الى ينظر متها العلل . فالدين يهى عن أكل الحرام »> كالمسروق 
١‏ والنهوب. ومال اليتانى الذى يؤخذ خلسة وظها » وبر فى كثير من 
نصوصه أن اللقمة الحرام تاوث النفس. وتفسد الضمير : 
-. الصحة إذن ضرورية لخلق مجتمع يتحلى مكارم الأخلاق . 

فإذا عامنا أن ۷١‏ يرز من أمتنا وشعبنا محلل كل واحد منم ثلاثة 
أغراض فى إهابه أدركنا استحالة تهذيب السلوك بالوسائل النظرية الى 
م زد الرذيلة إلا دبوعا . 


ولكن على كاهل من تقع مسئولية الصحة الضيعة القدوسة. 


1 لاريب أن الدولة تحمل نسعة أعشار الوزر الناحم عن سوء الصددة 
ونضوب العافية .0 وإنه لصحيح ماقيل : ليس المشدكل النصيحة , 


الكو 


وإتما المشكل قبولحا . من أجل هذا ؛ فأن الدمار الدى لحق عستا . 
وبالتالى أخلاقنا ‏ فما سلف من الزمان » يفقد قيمته » وبتلائى خطره 
إذا محن‌عزمنا أمرنا من جديد ووضعنا العبرة المتخلفة عنه موضع الاعتبار» 
وم تفعل كا فعل الذين بادوا . ؟ فنعرض عن العم وتفر من الحقائق . 
ونلحأ إلى الام والتعاويذ .. ! ! 


وحن نعل کم هو غریب ونشاز أن يدعو داع لمكالفة الرذيلة بتحسين 
الصحة فى بلاد ألفت أن تكافم الرذيلة بالكلام . . ولكن ماحلتناء 
إذا كان ذلك عين اق وعين القن . . ؟ 

إن كل سرير يضم إلى مستشئى . » وکل طبيب ماهر لص يضاف 
إلى أسرة الأطباء » وكل قرش ينفق على صحة هذه الأمة المتداعة . 
إن شيا من ذلك ومثله ليساوى ملىء الأرض كلاما منمقاً وإرشاداً 
مزخرفا . و عل فى تعلية السلوك مالا يفعله القدسون . 

والصحة النفسية تكاد تكون معدوءة فى بلادنا . لهذا محب أن يكون 
ها من البوم نصيب وافر فى سياستنا الصحية » وفى ميزائيتنا الصحة أيضا. 

افد أنشأت بعض الشركات الصناعية الكبيرة بأمريكا لم اها وموظفيها 
عبادات خاصة بالصحة النفسية لقاء اشتراك. زهيد . وبعد عامين اثنين 


خن 


و2 ب 


بن بدء العمل قامت بعمل إحصاء بين عمالما فوجدت أن جميع المترددين 

على هذه العياداث فد ازداد حظهم من الأخلاق الالية بالنسب الأتية : 
النشاط 2 وء هما كانوا عليه قبل التطبيب النفسى 
الأعانة - امي أ ور داه م ر 
الميارة -— ٠ DP E‏ 2 0 
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چ که آذ ا 


التركين ‏ ل عب ما كانوا عليه قبل التطبهب التضى 
العفةالجنسية ل ١٠6‏ يز 2 2 وو 
اج — EY‏ د ام د «م 


فيا لبت قومنا يعلمون » وياليتهم حين يعامون بعملون . . إن الصحة 
هى خلق الحاضر والمستقبل . . ولن عضى وقت E‏ حتی يتركز ناء 
الناس على مكارم الأخلاق فى ثنائهم على الصحة . 

أجل ان قول الناس فى الغد اللقريب - فلان ا 2 و امن 
أو مستقم . ولكنهم سيقولون : إنه قوى . . إنه حر ... إنه مثقف . 
فالصحة واليرية والثقافة هى الوم وقبل 0 وبعده منابع الفضيلة 
ومناهلها ؛ فلنخصص أقل قدر من المال لا_كلام الى تكاقح به الرذيلة ؛ 
ولنفتح الاعمادات الواسعة السخية لنتدفق إلى جِمان هذا الشعب السجى 
نحت لفاثفرققة من وجودباهت سيم حاملة إليه الدم » والعافية والفضيلة. 

والحرية ضرورية لتكوبنالأخلاق دالحرية فىأزيائها جيعاً _السياسة 
والفكرية والشخصية . ولقد محدثت عن الحرية السياسية ؛ والفكرة 
حدنثآ طويلا فى الكتابين السابقين ‏ مواطنونلا رعايا» والديعفراطية . 
ادا ل 

وليس فى ثبق أن أعود إلى هذا الحديث . بيد أني أؤكد مل 
معرقق وخرلى ويقينى أن الحريات السياسية والفسكرية لازمة للأخلاق 
الكرعة ازوم الأنبياء والرسلين . وكل إهدار لحق الجاعة ف هذ 
الحريات يعقبه فوراً الهبار متنانع فى أخلاقها: وساوكها 

إن النفاق » والجين » والحالة » والغدرء والجاسوسية » والكذب» 


1 


د و حو ا 


والعار كل هذه تتحول إلى مقدسات وفضائل فى كل جتمع يفقد حريته 
السياسية وحريته الفسكرية . . ولو شئت أن أملا” كتاباً كاملا بالشواهد 
التارعية الى رك رأينا هذا لفعلت . ولكن الحديث تعحلنا » ووقتنا 
الرصود لهذا الكتاب ملك لاقكرة الى بعال جما ؟ فتعالوأ تتحدث عن حرية 
نهم موضوع السكتاب أ كثر من سواها . . تلك هى : الحرية الشخصية. 

ماذا تعنى بالحرية الشخصية . . ؟ سيسارع اللتمسون للابرياء العيب 
وقولون : لعبى - طبعاً _ العريدة والفسوق والعصبان .. ! 


وجب فى هدوء وصدق : كلا ٠‏ وإتما نعنى الفضيلة الانبعاثية الى 
شماه انار ورادا 

ل الى غ غرة إلا كاه ا ارف ن فضيطة وات 
إن كل'أمة لاتبنى فضائلها على أساس من شعور كامل بالرة وشعو 
' امل بالستولية فان بناءها هذا تقوم على عقا جرف هار ... والفشة 
الدائمة الباقية هى التحررة من الخوفى .'هى الى جاءت شيشا » وستبق 
شيشا كذلك . » وما أبدع قول الله العظم : لا إكراه فى الدبن . 
وأبضاً ما أصدق الدى قاله فيل.وف حكم : لا فضيلة بلا حرية . 

إن الحرية الشخصية هى « صندوق التأمين » على حياة الفضيلة وبقائها . 
وفى بلادنا ظاهرة تستحق امول أمامها طويلا 9 أن مكارم الأخلاق 
عونا 'زوات عارضة ء وليست سلوا وطيدا . فو لاء الذدين هم ظاهر 
من الصدق › ومن العفة » ومن الأمانة > ومرن الشحاعة » سرعان 
مامخورون كالثيران ال حة أمام فرصة مغرية» أو ظروف قاسية ٠‏ 

وإذا ذهبنا تتعقب أسباب هذا وجدناها ماثلة فى فقدان العناصر التق 


سب 10 ج 
193( 


ملق الفضيلة » أو على الأقل تلق إرادة الفضيلة . وعلى رأس تلك العناصر 
إن لم .يكن جماعها ‏ الحرية الشخصية التى تتيسح للانسان أن مختار فضائل 
نفسه » ويزيدها . وال تسكون بدورها ثمرة جره واختيار ومعاناة . 

أما الفضيلة التى يأتيها أصحامها مسكرهين . فسكثيراً ما:كون سحابة 
صيف. لا رسو لما ولا هاء. 

وما أ كش ضحايا الحوف من التقاليد ؛ والححل من الناس 

ما أ كثر هؤلاء الذين إذا لقوا الذن آمنوا قالوا آءنا وإذا خلوا 
إلى شياطيئيم قالوا إنا متم . إها نحن مستهزثون .. 

إن فقدان الحرية الشخصية يعنى شيوع النفاق ونشر ألويته جميعاً . وأنى 
لأملى وجوه الجالسين على الطريق » والسائرين فى الشوارع » والراكبين 
فى العربات . وأرقب العيون السعورة التى تلعق بنظراتها التواثبة وأهداها 
التئضة عاد النساء والنثات". + فاسال شى : ا 

أعكن أن ج على هؤلا. الاس بأنهم فضلاء .. ار تكيون 
بنظراتهم فاحشة .. ومع ذلك فالفاحشة فلء تفوسهم وإنلم يفعلوها . 
وإن نكوص الواحد منهم عن الخطيئة ليس عفة . بل تجزا . والسلوك ` 
الستقم بحت ضغط العجز لا ملق إناناً فاضلاء ولا مجتمعاً سويا . 
وإعا:الاستقامة الباقة هي تلك الى أختارها وأريدها وأهواها . 

ا أعها الآباء من القراء : 

ل إذا كان لأحدم مثتاً متعامة تمن انناف ار ار وا ؛ فهل 
محترم حريتها الشخصية فى القراءة ‏ والننقل ‏ واختيار الأصدقاء .. 

إنى فى غضون ثلائة أعوام استطعت أن أجمع وأدرس إجابات 


18 سم 


۰ 


من الأحاميس والأفكار الى تصنع آراءم . وكانت النيجة كالآتى : 


1 تال 1 حرية اختيار حرية اختيار 
هخ ابا .. أحرية القراءة | حرية التنقل الاسدقاء | الصديقات 


| ان وائقوان 1١ ٠‏ واحد فقط., ۱۲ 
FEET‏ وي a‏ 
| الين إرفضون ۳٠‏ ۳۳ بق ۳ 
8 ل ل ال 22 222222 . 
وقد ألفيت على كل من هؤلاء الآباء الخسة والأربمين سؤالا 
آخر » هو ع 


هل تعتقد أن فناتك تۇر رغباتك على رغبائها فى ممارسة هذه 
الحقوق ٠‏ وتسير وفق مشيثنك . أم أا لا تفعل . أم تنظاهر فقط 
بانها تفعل . 

واعترض « سسيعة « مهم فى عنف صوق على تسميق هذه 
ج الفوضى » بالمقوق . 
| وأجاب « عشرون » n‏ لعتقدون أن البئنت قادرة ص بلوع 
أغراضها بوسائل غير منظورة لارقباء . 

وأكد السبعة الذين أعر” ت إلى اعتراضهم السالف ل أن بناتهم 
سرن على الصراط الستقيم ٠‏ وينفذن رغبات الأباء فى ذمة وغبطة ..(!1) 

وأجاب « عانية » بأنهم على يقن من أنأسراف الوالدين فى استعيال 
كلة دلا تفعلى » يفضى إلى النقيض مع الفق والفتاة على حد سواء . 

وأجاب « عثيرة ) بأن تنفيذ رغيات الوالد راجم إلى بعظة الأم 
وحسن اوجمما للبنت E ٠‏ 000 


AN 


حمسة وأربعين والدا . متحادثت معرم واحداً واحدا » واستشرفت کر 


والحق أنى لم أتفاءل » وأيضا لم أنشاءم هذه النتيحة . - ذلك أن. 


الفحوص الى قت بها لم أرد منها كا ذكرت قبلا إلا أن تكون إشارات 
ضوئة أبوهىء إلى الحقيقة وإن لم تستوعيها 40.6 مد أى وحدت الخردة 


1 الشخصية يجتاز ف بلادنا عحلة : تاحلی فى ظو اھ رکه رة ة منها هده ٠ااق‏ رأء اھ 


ف الأحصاء السابق ء٠‏ 


وتحليل الشكلة بالنسية [لمجتمع رجع إلى اعتيارات شی 5 فبناك :2 


الريب والشكو ك وسوء الظن ¢ وكلها ظلت قروا عدلدة ترط الشعب 


محكامه الغزاة ثم انتقات إلى صفوف الشعب نفسه فصار يتعامل بعضه مع 
بعض بالشكوك والارتباب . . وهناك الرعونات والأساطير والتقاليد الى 


تدحدر حث الينا مع الاستعار الترى الذىقصل بين الجنسين جخائط فولاذی. 


ولعلم م تنسوا بعد « فرمان » الساطان سليان القائل ‏ م كل امرأة: . 


۔کشف وجہہا فى الطريق بص شعر رأسها 2 وازف فى الشوارع غتطية 


حمارا با مقاوب » . . 11 وهناك الرهبة من كل جديد .. وذلك لأن. 


الأفكار الجديدة حتاج دائماً إلى تنسرق أو تير فى عالنا العقلى . ولقد 


' ران على عقولنا » وعلى عزمنا كسل طويل ممعلنا نهرب من الجديد لجو 


من التبعات الى يتطليها . . 

ثم هناك هذا السيل الى لا يزال دافقاً من المواعظ والخطب . 
والتوجهات الت تقال للشعب فى كل مكان . فى المسحد » وفى الكنيسة , 
وف الإذاعة » وفى المدرسة » وفى دور المعيات الدينية الى مختلف فما 
یا على كل شىء ويكافر إعضها بعصا . وللسكنها تتفق على شىء واحد . 
هو أنه لا مكان للحرأة ولا مكان لبنت سوى أظل عة فى اء 


ست لد 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 


فلنمكن أعضاء الجتمع جميعهم من حريتهم الشخصية . ذاك أهدى 
«لسبل إلى فضائل راسخة نامية باقة . . ش 
«واهتّامنا بالعلى كوسيلة فعالة فى تنمية الأخلاق لا يقل عن اهتامة: 


بالصحة وبالحرية . وإذا لم يكن هناك فضيلة بغير حرية فليس نمت فضيلة 


عير معرفة نوها هو ذا الاسلام وقد اعتبر الأعان لله على رأس الفضائل 
يها انان إل أن هرا عع رة لانن تلد وسيل من ا2 
على الذين يقولون' إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . . ولقد بلغ 
من تقدير الرسول عليه السلام لاحعرفة كوسيلة افضيلة الأعان أن جعل 
الشك فى الله من صميم الأعان . وهذا نبأ رويته فى كتب لى من قبل , 
«وشاظل ارو ما حاوت مناه م 

:. :فذات بوم ذهب للرسول قوم من أصحابه تفيض أعينهم من الدمع 
حزنا وقلقا ٠.‏ وقالوا : يا رسول الله . إنا لنجد فى أتفسنا ما ؤار 
.على التلفظ. به أن حترق حت تصير حا . وأشاروا منطرف خی لی أله 
الشك فى الله . 

ولقد توقع التدينون فى بلادنا اليوم أن يكون جواب الزسول 

الحؤلاء زجرا وتوبيخاً وقسوة . . فليلظروا ماذاكان جواه . . 


لقد ربت حمد العظم على أ كتافهم فى حنان رطيب . » وتلل وجه 


دبايتسامة كضوء الفجر . » وانثال الحديث من بان شفتيه عذباً شا کاله ٠‏ 


:شمری , »> وفى مثل هدوم الحيط وقوته قال ابن عبد أله : 
5-5 « هل اتاک هذا الشك . , ؟ 


5 الخد له . al.‏ مرغ الأعان « !ا 
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وهكذا صلصل الأسلام عا انترى إليه العلى من أنه لافضيلة بلامعرفة 
فباسم من حرم عقولنا من أن نعرف كل شی* عن كل شی . . ؟؟ 

أباسم الله . . ؟ ‏ هذا رسول الله يكذينا . 

أم اسم العم ؟ ألا وإن العم لأشد تكذيما لنا وتقريعا . 

إنه بام التقاليد التركية القدعة , وباسم الخرافة الق مثل ٠‏ أوسع 
مساحة فى تفكيرنا إن کان لنا تفکر . وباسم للصالح والنافع الق ارتبطت. 
بهذه التقاليد والرافات . وجعلت بيننا وبينها نسبا وصبرا . 

افتحوا لعقول الناس جميع النوافذ لكى بصروا الفضيلة فى ضوء الثقافة 

الجرة والعلم البين . 

ذلك أن الثقافة هىالضوء الذى ينير طريق الساوك . وإذا صار الضوء. 
الى بيئنا ظلاما ؛ في سيكون هذا الظلام وبلا . . ؟؟ حين نلقى 
نظرة فاحصة على سلوك المجتمع جد فضائله ظلالا عارضة . أو على أحسن 
الفروض عادات قائمة . والعادة لا ته فضيلة راسخة . لأن العادة نفسها 
قد تزول وتدع مكانها لعادة أخرى . إن الشىء العظيم الى عن أخلاقنا 
الرسوخ والثبات هو قوة اليقين العقلى . واليقين العقلى هذا لا >كون 
إلا حيث تكون الثقافة حرة » والمعرفة شاملة ‏ فلنغمر مدارسنا وجامعاتنا 
الجدبة من مناهج التربية الشخصية والتثقيف الخاقى بهذين النوعين » 
وانقدم لأرواح الطلاب وعقولهم كل ماهو دفيع من الأدب والفن. 
والتاريم , ٠.‏ والمقياس الصحيح اکل ما هو رفح , شد ل فا تعطى طبيعتهم 
| الأنسائية حظها من معرفة الخير والشر . وسيزداد غرضنا وضوحا إذاء 


0-2 


حن تلونا سطورا للسكاردينال «نيومن» فى غثه و نطاق التربيه الجامعية 
وط € قول فہا. ش 


« إننا لن استطيع أن حول بان العللاب , وبين أن يقذقوا أتفسمم 
فى معمعة الحياة جمييع 3 قهاو 0 ومادثها حين عبن الأوان . 
ولكننا نستطيع أن تدع للا لا عير من . ؛ فليس الطريق لتعلم السباحة 
فى المناه المضطرية أن عتنع عن خوض عياها فأنت إذا حرمت الأدب 
الدينوى كله » وسذفت من كتبك المدرسية جيع المظاهر المكشوفة 
للا'نسان الطبجى فأن هذا التحرم لن يغنى عنك شيا . لأن هذه المظاه 
ذاتها نسعى إلى طلابك وتستقبلهم فى هيئة حية تسى إلى عتبة 
قاعة الحاضرات . وستلقاثم هناك فى مظاهر سحر الجديد» وروعة 
الجبول » وفتنة العبقرية أو الظرف . إنمم اليوم طلاب ولكمم غداً 


سوف يصبحون أعضاء فى العالم الفسبح الأطراف . فإذا حصروا اليوم 


قراء م وثقاقهم فى مناسك القديسين . فغدا سوف بهذف م فى أحضان 
بال العظمة . وسوف رج er‏ ف أحضاها دون أن تدرعوا بأمانة 
الفكر المتسامح وروح المرح والدعاءة » وابتكار الخيال . ودن أن بدرنوا 
على 1 تأنق فى الوق ۾ ودن أن نوضع اما مم قاعدة لعيزالغين من ٠‏ الغث 0 
والطبارة دن الخطئة ¢ والحق الصراح دن ٠‏ السفسطة ٠)‏ 

إن هذه الكلات الليلة تكشف عن <تمية الثقافة الحرة التجويد 
الأخلاق الكرعة . وهى تنل حديثنا إلى لون هام من ألوان المعرفة . 


ذلك هو : 


۷۱ س 


امرك الس 


تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة » والثالثة والعشرين . 


وبوجبت به زميلة فاضلة إلى أربعين من الطاليات . 
والسؤال هو : 
الت عرفت إهلال الغريزه الجنسية » وماذا كان موقفك 


الأول اا 8 


وكانت النتيحة بالنسبة للجميع طلبة وطالبات كالآنى , 

خمسة عشير ‏ ارتبكوا وألق الحجل على ألستهم إجابات مضطرية . 
حمسة عشبر س عرفوا ذلك عن طريق الاحتلام . 

ستةوثلاثون ‏ عرفوا عن طريق «الخادم) . . أو «الادمة .. 
جمسون س. عرفوا عن طريق قزنامهم بالمدرسة . 

تة س عرفوا من الشارع . 


اة اعرفوا من الأسرة أو اللات . 


هذا عن الشق الأول من السؤال . أما الشق الثانى ققد كانت تزة 


الأجاءات أن » AS‏ ( دن الجموع ‏ استجابوا للغرازة استحابة غير 
ی مشابه لما ذكرناء فى الفصل السابق . . 


ر 


٠‏ ومن الإحصاء الن 0 رلا محمد لثقافتنا الدرسية ولا لثقافتنا الاجاعة 


ای أر. 


وتسأل : أن وزارة العارف . . ؟ 0 وزارة الشئون الاجتاعية ..؟ 
أن وزارة الارشاد ( وعطة الأذاعة 0 


الس من واجب هذه ا أن و تنضج 
e‏ وتفوقون عل كي 0 وحييون Suk Ei‏ 
إذن ؛ فا اذى نك مها أن تفعل.. ؟ إمها صاحرة الجلالة 52 


٠‏ ورغاية التقاليد والاستمساك يها واجبان إذا كانت تسدتحق الرعاءة 


والاحترام . وإذا كانت تمثل. العلاصر الأصيلة لنشوء الجتمع وتسار 
نطوره . أما حين نكون دخيلة وغبية وتافمة N‏ 
الاستسلام لما والالتفاف حوها. . 
Ê oh ۰‏ دون اانا ل O E‏ 
038 مترفعا عن العيب . 

ومحب أن يكون للمعرفة الجنسية فى مناهج التعليم الدرسى والتوجه 
الاجتاعى نصيب كبير . إن جيع العام التحضر قد أدرك ها للتربية 
الجنسية من أ بعيد فى رق الأمة وتعلية أخلاقها . وذهب إستعين بالأرقام 

على | كتشاف الحاة الجمنسة فور . وھا کم شواهد تصور 
ذلك الاهتام . 

ففى عام س ۹۲٤‏ ل أجرت جامعة موسكو مثا هاما لمعرفة نسبة 
البرود الجنسى وأسبابه بين الفتيات اللااى سيصرن زوجات ٠»‏ وتبين أن 
د ۳ء » من اللاتى انتنظمون الأحصاء من ذوات الرود المسى 
ومعنى ذلك أن ال ٤۳‏ هؤلاء لا يعتمد عليون فى بناء حياة أأسرية 


- = 


فاضلة » وزوجة خصية منتحة » وفى الحال والتو" بدأ العلاج : 

وفى عاص ۱۹٤۹٩ ۰ ۱۹٤۸‏ - قامت جامعة برليق: يعمل إحصاء 
#اثل لنفس الوضوع فوجدت بين من ثعلهن الأحصاء : 

۳٤‏ لا يكترئن بالاتصال الى 

A‏ إشفرن نفورا شديدا من هذا الاتصال 

أى أن هئ ل منهن مصابات ببرود جندى . . وأیضاً 
دا العلاج : ۰ 

وفى سوسراء اكتشف الئولون أن النسوة فى القاطعات الشرقة 
بعانين بروداً جنسيا ؟ طندوا عاماء الأحصاء والثربية والطب . وحين 
و ا من هؤلاء النسوة مجهان. الشيق جلا تاما 
سارعوا بالعلاح . . 

أجل » ولقد أصبحت الأمم الراقية فى عقلها وخلقها. مهتم برصيدها 

من الخيراء فى الحياة الجنسية » مثل اهتامها راء السياسة 
والاقتصاد والناحم . ٠.‏ 

اذا ننتظر حن . . ولاذا نومر على تقليد 5 والبلاد الواقعه وراء 
جبل قاف . ا ١‏ ش 


إن كل ما تقدمه الدرسة عندنا من العارف الجنسية إلامة خاطفة 


#تلسها اختلاسا عند حديثها عن على الأحياء . ولكن الوضوع أجل من 
هذا » وأخطر . ولابد من أن حدث شبابنا من الجنسين عن كل ثى* . 
وأولى الأمكة بأن يدور فما الحديث هى ار » والعيد » والجامعة . 
إذ ؤفر لما الوقار والأمانة 


ولقد سثل عام ألما ىكير هو الدكتور « لودفيج ليف نز » : 

متى جب أن نبدأ بالترية الجنسة لأبنائنا . 

فأجاب قائلا  :‏ عندما يبدأ الطفل بالسؤال . 

ولكن ببدو أن هذه الإجابة لا تثفق وأوضاعنا . » فالأطفال عندنا 
لن يبدأوا بالسؤال عن هذه الأشياء أبد . لأن جوا غايضاً رها مجلم 
يدركون بالبدمهة أن هذه منطقة حرام ..! فلتيداً الدرسة بأداء واجبها؛ 
وعلما أن حدد مق تیدا . 


إن العم التجربى مخرنا على لسان أحد ثقاته الأخصائيين 
« سيرل بى » أن الاهتامات الجنسية تتطور مع مراحل الغو للفرد . 
فيان السنتين الخامسة والتاسعة ب کون الاههام الحشى كامناً و شحه 


إلى نفس ال جنس 


. وبين العاشرة والثانية عشيرة ٠‏ تستيقظ المشاعى الجنسية . وتكون 


. فى البداية مختصة بذات الجنس شم تتجه بعد هذا شطر الجنس الآخر‎ ٠ 


٠‏ وين الرابعة عشرة والسادسة عشيرة ‏ تزداد الانفعالات اللنسة 
وتتحه عادة نحو الجنس الآخر . 
وان الثامنة عشرة والعشرين ‏ آزداد المشاعى الجذسية خصوية وعمقاء 
ويبحث الأنسان فا جنس الآخر عمن ككل شخصيته و تشبع خاجاته العاطفية. 
فعن طريق هذه المعلومات نستط ع أن نعرف می دا تلقن المعارف. 


. مؤلف كتاب  التربية الجنسية  ترجه الأستاذان تمد رفعت رمضان‎ )١( 


وجيب اسكئدر أبراهيم وراجعه الدكتور اسحق رهزي س وتلنصح بقراءتة 


— و۷ س 


تة اناا © وتعرف أنضا الغذاء ملام لكل ار سرس رات 
الو المطرد . 50 

وحن نفترح أن يبدأ من العاشرة . وإذا عامنا أن العاشرة تعاذل فى 
سنواتنا الدراسية الآن ‏ الثائية الإعدادية تقرياً - أى أن معظم تلاميذ 
هذه الفرقة فى سن العاشرة أو حولها > أمكن إدراك أهمية هذه السن 
كنقطة نيدأ منها . خاصة وقد عامنا من قبل أن هذه السن بداية ليقظة 
للشاعر الحنسية كا آنا حت الثائية عشرة نقطة الانتقال من الاهتام بالمثل 
إلى الاهتام بالجنس الآخر . ا 

وعلى أىحالفبذه التفصيلات لاتعنينا . ونحن ؤر تركما للمختصين .. 
وا بعنينا إلى أبعد مدى أن تفتنع بالقضية . ونؤمن بضرورة جمل الترية 
.الجنسية مادة أساسية فى لقافتنا الدرسية والاجتاعية ‏ ولتكن على بين 
من أن الله ورسوله يباركان هذا العمل ويثيبان عليه . وأن رسول الله 
اسه كان شن فى السحد موضوعات جنسية يتحدث علا ويفق فما . 
وال لوالا معا يستمعون وإصغون . ؛ فإذا تطور هذا الوضع بعد 
ألف وأر بعراثة عام من حديث عابر فى المسجد » إلى منهج وطيد فى الدرسة 
فلن نكون قد أقترفنا منكراً وزورا . . 
٠‏ إننا إذا لم محدث شبابنا عن هذا » فسيذهيون: محدثون أنفسهم . 
او ا 0 

إن الصور العارية التى حرم القانون ببعها ‏ تملا" مدارسنا الثانوية . 
يق رتادنا اون و اطا ب 


وإن الجذرانالداخاة لدورات المياه فىهذه المدارس لزدحم عر جان 


۷٩ ~~‏ د 


حافل من العبارات الرديئة » والزسوم التى يعبر بها الطلاب الساكين عن 
مسلوماتمم الجنسية (11) 

فأى السكانين أسمى وأفضل لكى يتعرف الشبان إلى غرائزجم . . * 

حجرة الدراسة . , أم مراحيض الدرسة , . ؟ ؟ 

ألا إن لعنة الله لتنزل على كل ورع يوئر الثائية على الأولى . » ألا وإن 
تمعنا الصا العايد ليفعل هذا . 

إن الأشباع الوجدالي كير حائل ضد الفاحشة . وبث العارف الجنسة 
لأبنائنا مكنم من هذا الأشباع > فضلا عما بسديه إليهم من خدمة ونفج 
حين بضع أعينهم على حقائق اليا الجنسية الى بواجمونما بالرهية 
والاشطراب . والدين يعامون أن الشباب هو الرحلة الق يتشكل ق 
مستقبل الفرد وعظمة الأمة كاد الأسف نمم وم سصرون شبات 
و نوز مستقبلنا فى هذا الضباع الو, بيل وتلك اليرة الدمرة . 

ولقد شوع التعليم فى الخارج يعنى كا ذكرنا بتأهيل الطلاب ذه 
الحياة » بل وتطااب الدرسة النزل بأن يشا ركا فى فى هذا المجبود النبيل . 


٠‏ وها نشرة عامة أرسلها ناظر إحدى المدارس الثانوية للبئين فى لندن 


لى آباء التلاميذ حاء فہا : ٠‏ 

- «فى أثناء العام الدراسى الال ىكانتلاميذ الفرق (كذا ‏ وكذا ) 
بدرسون عل الأحياء مع ( الأستاذ . . والأستاذ . . ) وقد قضوا قترة 
من الوقت فى دراسة جيم الإنسان » وأعضائه ووظائفها . واروس 
الأخيرة ختص بالتناسل فى الزهور والوانات والجئس الشرى 

« فعند سن الحادية عشرة , أو ااثانية عشرة شيا ب بظير عند 


عن ۷ 


الأولاد اهام طبعى بأجسامهم وعنشتهم . وإنه لمن الأهمية عكان 
ألا ستحيل هذا إلى أمر سرى سقم . . كا بغي ألا يثاله. التحريف 
أو ,تعرض لسوء التوجيه عن طريق العلومات الفاسدة التى تنتقل من 
عة مدان فن التن. عتيلون الفاق اهل سا ٠:‏ أو ي الجسم 
الفروض:؛ بعرفونها معرفة ناقضة م . 

« إن التناسل فى الإنسان هو الاتمة الطبيعية منوج عل الأحياء . 
فيمكن أن تعرض عل التلاميذ الحقاثتق واضحة بغير تشويش. أو حيرة » 
لأن الوضوع كله إِنما هو امتداد طبيى لما سبق أن درسوه . 

« وإف أبعث طي" هذا علخص للدرس الذى أعطى للفصل الذى 

ى إليه جلك منف بضعة 0 د ترق فى كان بوكو اليه 

اناق الوضوع مح جج .«. 

نحن نعم أن عض القراء قد بأخذون علا أننا فى هذه القضية بالات 
نستشيد بدول غير عرسة ة مثل روسيا » وانحلرا ؛ وألايا » وسوسرا .. 
ولكن هل هذا ذثينا . ؟ | 

لف كنا نود أن نضرب الأمثال بالعن والعراق وشرق الأردن › 
وعميات اليج الفار-ى كلها . ( 1 ) ولكن هذه البلاد وبلادئا معبا ‏ 
رفض فى عزة وثمم أن لعطينا فرصة الاستشهاد بفطتها وحسن 

| تقديرها .ا 


إن تشر العرفة الجنسية بين الطلاب والطالبات يقض مضجع الرذيلة 
بيقين . وبرداسكينةالنفس وسكينة العق ل إلى هؤلاء الذين هر نون حر تم 
ش ١‏ وقلةهم إلى حدران دورات المناه 6 وإلى الصور العارية 3 وإلى العاداتث 


حت 1/8 سنب 


اتو اھا ووا حب کدی جم 0 الصاح ت لصون مو مم 


الضار"ة . ونحن نعم أن كثيراً من الناس عندنا لا يسترحون لهذا با أن 
كثيراً من الناس بلقاء رم كافرون . . فكونهم من الناس » وكونهم 
كثرة لا يمنع أن تسكون الحقيقة فما يبغضون . وإنا لنلتمس لمؤلاء العذر 
ريما يتبين لهم الأمر ؟ ففى لندن نفسها قامت ضجة منذ عامين أو ثلاثة 
من الأباء اين احتجوا على تعيم صفارم العلومات الجنسية . والغريب 
أنه تبين فما بعد أن هؤلاء الثائرين جيعاً من النتمين ميات دينة . . . 
وان كان ی دراه إلى سوا ررح عون ره حي ممت ادر 
لسماع بعض الدروس الى تاتى على الأبناء فى مسثلة الجنس ؛ فاستراح لما 
وآمن مجدواها . . 

منڌ عار ام كنت ألقى محاضرة دينية على مجوعة من السدات 
والفتيات . فى تفسير قول الله تعالى : - « يا أما الإنسان ما غرك ربك 
الكريم . الدى خلقك فسو”اك فمدلك . فى أى” صورة ما شاء ركبك ». 
وأذكر أن استرسلت شيا ما فى تبان « خلقك ؛ فو اك » ففدلك ۾ . 
وقلت طمن مبينا عظمة الخالق سبحانه » إنه فى أثناء الاتصال الإشدى يدخل 


فى الموبل ما يقرب من ماي مليون حيوان منوى . تشقطريقها إلى عنق . 


الرحم:لكى تلتق بالبويضة . وتم عملية الأخصاب , 

٠‏ ويندو أن هذه الكليات ‏ الاتصال الجدى + وحدوان منؤى ؛ وغنق 
الرحم » والبويضة ؛ والأخصاب ‏ قد أنست المستمعات أن فى موعظة 
دينية )١(‏ فقد ساد هرج ملحوظ » وضحكات مكتومة » ونظرات 
متسائلة . وألق الحجل حمرته الوهنائة على وجوه كثيرة .. وأزدت أن 
ازم علون هذه الغشاوة ؛ فقلت لمن : ليس فبا ذكرت الآن ما لجل . 


— ۱۷4 ب 


EE EERE 


ولقدكان رسول الله بقول فى دروسه مثل هذا للرجالوللنساء . وقتصصت 
غلين نا الى ذعيت اساك ب غلة التاق حك تمل بن الس + 

فأجاءها الرسول قائلا : 

س وس خذى مارك » وسدرك › وصى على رأسك , وداسكيه 90 
بلي مناخ نع من معلية الا م حدي فرصة میک ت أ ملق 
بالسك ‏ فتطهرى ما . . » 

وتعود المرأة فتسأل الرسول : وكيف أتطبر بها . ؟ | 

قيجيب الرسول وهو يضحك : سبحان الله . ١‏ ء تطهرى بها. . 

وتتدخل عائشة فى النقاش فتقول للمرأة : تتبعى بهذا أثر الدم فى 
الرحم . . وما إن اننبيت من سرد هذه الواقعة حتى كان احرج قد اننهى . 
والحباء الخدوع قد رحل . . وأدركت ساعتئذ حكة بليغة . هى أن هذا 
الحباء الكاذب الدى ينشانا قد انتحل لنفسه فى غفلة من الحقيقة صفة 
ديذية » وصرنا نوقره كال و كان شعيرة أو فضيلة من فضائل الدين وشعائره 
فإذا ما تبين للناس كذب .هذا الزعم نبذوه عن أنفسهم وفتحوا نواقذ 
عقوطم للمعرفة الطليقة الحر"ة ' | 

ولدلك يكون من اير أن نضع بين يدى مناهج الترية الجئسية 
بعض الشواهد الديئية التى يمكن اعتبارها من غير تكلف أو اعتساف 
ذوات دلالات ومفاهيم خاصة بالمسئلة الجنسية وتربيتها . ش 

. . فهل للمدرسة أن تدأ دراستها . . ؟ 

إنه لأمر مضحك ومزعج معآ أن درس اظلابنا فى التوجرهية مثلا 
الجهاز التناسلى عند الأرئب . . (؟) وجل أن ندرس لم الجباز 
التناسق للاسان. . ! ! 
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مرة أخرى » واجهوا الشباب » محقائق العلم فى النور » فذلك خر 
من أن يلتهسها الشباب:مشوهة. عرفة فى الغياهب والظلمات والآن ننتقل 
٠‏ إلى الخطوة الثالثة فى الطريق ٠.‏ ش 


ودعو نا ندا حديثنا عن الاختلاط بقضبتين ها فى حسانا مفر وغ عن 


أ صدقيما . 
'الفضبة الاو عن آنا بكر نشوء علاقات عاطفية » وقام 
علاقات حنشية من جزاء الاختلاط ‏ ولسكن تقال هذا أن الخطئة 
الجنسية تقترف كذلك:فى الجتمع الانفصالى البعبد عن الاختلاط . 
0 ا 51 اة الثانة وهى مترتبة على الأولى د احتال أن 7 
ا 5 الخطايا الجنسية للمجتمع الانفصالى أقل عدداً منها فى المجتمع الاختلاطى _ 
ولكن يقابل هذا أيضاً أن خطايا الجذسية المثلية ء أى الشذوذ والاحراف 
تسجل فى الجتمع الانفصالى أرقاناً قياسية عالية بحيث: بمحرز فى سباق 
الجرعة تفوقا لا تطمع الجتمع الاختلاطى فى مثله أبداً . 
٠‏ وحسننا أن نوازن بين المستوى الخلق فى ل وآ أى . 
جتمع انفصالى من جيرا ننا الأقربين .. 4 
أو دعونا من هذه.الموازنة ؛ رق اك المضرى ١فى‏ الوجه 
البجرى وبين المدن المصرية .. إن القرى الى بنشأ ناشئوها على الاختلاط 
الطبيعى بان لين فى الطفولة وار اهقة والشباب والشيخوخة. » 
فى. الحقل » وفى البيت: وفى السوق , تكاد تتنزه عن الا مخرافات الجزسية . 


د لماه 
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بل والتقائص الجنسية تنزها مطلقاً . وحقق حوادث الزنا إن وقعت ؟ فبى 
من الندرة والتكتم عحيث لا تسبب لتمعها الخاص قلقلة ولاذعراً .. 
أما المدن » فهى لضآلة حظها من الاختلاط » ولاتردد الدى ينتاءها إذ تقدم 
عليه قم »> وتدبر عنه بأخرى ؛ dc. a‏ 
فى فوضى حذسة ة بأحسن معان" هذا التعبى” . - 

وإنه اسواء علينا أن نصح نظرية « فرويد » بالنسبة للغرب الآن ؛ 
أو لاتصح » بيد أننا على يقان من نها بالنسبة لبلادنا . وما <ولها من 
بلاد الشرق العربى كله أعنى أن المشكلة الجنسية هى الماع الذى يطفح 
كافة مشا كلنا النقسية ٠»‏ وتقائضنا الخلقية . ذلك أن التقاليد الى 
استضافت نفسها وفرضت ذائها علينا ».تلك الى وفدت مع الفسزاة 
والفاتحن دقت طبول القطيعة بين الحنسين بعد إذ كانا شيئاً واحداً . ' 
وأذعن الجتمع لأمر التقاليد القى قسمته على نفسه وطال به الأمد على 
هذه الحال حت حول عقله الباطن إلى زن مشحون بالعقد المتريصة . 
ولا نظنوا أن الاتحراف هو وحده الع العفنة للمجتمع . الاتفصالى .٠‏ 
بل إن كافة النقائص » :وانهبار الأعصاب » وتوقف الشخصية عن الغو , 
والعجز عن التريز ٠‏ > والفأفأة الوجدانة الي تحمل حاتنا ٠‏ 
العاطمية مأساة مضحكة .. 1 1 كل هذه الأفات هدايا متواضعة يقدمها . 
ونع الانفصالى عن 0 0 إلى أهله وذويه . 

قبمل' سميرنا ا ا محق الفضيلة فى 
ا تحول إلى مجتمع اختلاطى وظيد. 
والدعوة إلى جرد ال الاختلاط ليست شیا جديداً بالنسبة جتمعنا الدئ' 


عل من الاختلاط شرلعة مقررة ودا حص دوما د ولس رد وة 
.عارضة » أو انسياق لا هدف له ولا موضوع ..' 

فالاختلاط الانسياق كثيرا ماثغليه القوضئ على أمره » وتعوق 
نضحه وارتقاءه . . أما الاختلاط الوطيد الذى رمت له وسائله » وعرفت 
غاياته ؛ فذلك هو الجال الحيوى لكل فضائل الأنسان , ۰ 

١‏ فلنؤلف من الاخصائيين شعبة » أو شعبا . مبمتها دراسة و فن 
الاختلاطع ورسم الو سائل الى يتحول بما مجتمعنا إلى الاختلاط اهدب 
و نحن مطمثدون إلى أن الاختلاط قادر على تنظم نفسه . ولكنه تطلب 
يثةُ مستعدة لمعاونته . وان يتسر ذلك إلا إذا جملنا منه فلسفة ونظاما . 


أجل » فلسفة تحدث الشعب عن غلاته النبيلة » ومزاياه الجليلة. 


ليثق به وضع يده فى يده . . ثم نظاما محدد أنحم الوسائل لباوغه . 
وأغداها سبلا . 00 ش 

وحن ری أن يبدأ الاختلاط الدرسى فى الدرسة لا فى الجادعة فبين 
الزابعة عشر والسابعة عشرة تفريبا » وهى على وج التقريب كذلك 
السن الى ينتظمها التعلم الثاتوى ‏ تزداد الانفعالات الجنسية للقي 
وللفتاة › وتشتد . ولذلك رى أصماب هذه السن'. لا سما الان تكبت 
انفعالاتهم » مياون إلى انتقاد الوالدن ٠‏ وانتقاد اجتمع وتأخدم شنفن 
بالعداون وبالتطرف فى مناقشة المسائل الفكرنة والانحاهات' الذهبية . 
وفى هذه السن أيضا يضيقون. بالمنازل ومحاولون نسيابها وا لمرب مها 5 
الطزيق . > اضبق أنفسهم الاعات اليد :انس ٠‏ ويتمنون الس 


— ۲ 


فى ماعات مختلطة ‏ وأنسب الواقيت لتحويل الشاعر الجنسية إلى مودة. 
وصداقة هى هذه السن : . فلختلطا فى إبانها » فتقود المدرسة عواطفيما 
فى معن وروية ٠‏ وتنصرف عنما الرؤى الشريرة الى بولدها الانفصال : 

إتنا إذا فعلنا هذا ؛ فستتحول الرغيات الجنسية إلى زمالة..فكرية » 
وصداقة إنساننة فواحة بعر حاو طبور . وإذا لم نفعل فسنقع فى الحظور 
الى تتوهمه وخشاه. : ار 

وسلوا نول ليس الآداب عن أعداد الطلاب الذين يضبطيم » وقد هروا 
من مدارسهم » وذهيوا تربعون بأنواب مدارس البنات منتظرين. 
خروجهن ليتعقبوهن » ويظفروا منهن ولو بنظرات عطاش وقد سأل. 
سائل : .إذن.فأنت تريد من أجل هؤلاء اكه تحمل الفتيات علي 
قرب منهم کی لا يتحشموا مشقة ة المطاردة 1 1 

وأجيب :لا . وإنما دن لحمل فشي على قرب من لجنم نحق. 
0 مشقة البحث عنها ويدفع 0 تفريطه فما . . والفضيلة الجنسية 

فی الاختلاط الهادف الأمين , 
ات أسأل.. : لاذا يعتقد الاو ن الاختلاط » أنه طريق إلى. 

الخطيثة والقاحشة .. 

ولاذا لا يكون 5 إلى صداقة نافمة » ؤمودة يانعة » واثتلافه. 
لاغل فه ولا تأثم . : 1 5 

:انظروا . . إن الاجابة عن هذا السؤال تكشفهم » وتسقظ يك 
وتجعل السير وراءثم جرعة لا بتحمل مسئوليها ضمير شجاع . 
7 وال فى معتقدمم ذاك» هو آم بدائيون فى تمكيرم م 
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«فالوتمع البدالى للانسان القديم . كان رى أن الرأة للفراش . وللفراش 


سب . . وكانت حياته الجنسية لهذا .ممدية من العاطفة وزوح الصداقة 
والائتلاف ٠.‏ ولقد رمت و ص ڪر دت “ناك 6 صورة لشاهدتها ف عض 
القبائل التى لاتزال محمل طبائع ابإئنا الغارين . وأودعتها كتابها ‏ 
« تنشئة الأطفال فى غانه الجديدة ي ؛ فقالت : 3 

ا « ...من تقاليد قبيلة مانوس أن يتوجه الرجل بمشاعر الاحترام 
لأخته » وبصداقته إلى ابن عمه قبلاعيه' ويضاحكه › أما ولاؤه قلا نه . 
وأما اهام وزعايته فو جه إلى أطفاله ٠‏ ولا سق لزوجته بعد ذلك 
.سوى منلية الماع وحدها ) . ش 1 8 

إذن؛ ذهذا هو الأنسان 07 القديم ت با صدائته › وملاطفئه » 
بوولاءه » واحترامه للآخرين . » أما زوجته فعلاقته مها جافة يابسة .لأا 
.لراش ففط .', وليست أهلا لثقته » ولا اصداتته ,' ولا لولائه .: 

8 الين يعيشون 5 0 اوسارسون. الاخ تلاط دة من أوائك الذين 
.ذهيوا e! o»‏ الس عدون أن فی الالختلامل إلى ضداقة , وئعة 0 
واحترام متدادل بال اجان لان الزأة 7 ی نظرم لست اهلا شىء من 
.هذا . إا لافراش #زدا من عواطت الإخوة والتمدر. . اليس اكان 
المناسب الإنوام هؤلاء البساذة 0 0 حت یش ىة » مانوس 0 الى: سینا 
شیا ٣ن‏ ننأها”: f‏ 1 
. زمامه ومصنره . ١‏ 
بودعوتك سال سوال الس : 
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لقدكان الانسان البدائى حين جوع . ينقض على فريسته فيا كلا 
مجلدها وعظامها وفرثها أو يتسلق شجرة ويللهم من أعشاءها . . أما اليو 
فأبناء 7 كلى العشب والعظام » يزخرفون موائدم بالباهج والزهور > 
وستعملون الشوكة واللعقة دا . أفئن دعانا داع إلى العودة 
إلط ريقة الأولى » نطنعه أم تعصيه . . 00 
إن الأمر لكذلك بالنسية للعلاقات الانسانية بين الجنسين . فا كانت. 
تعرف سوى اللقاء الجاف على فراش الشهوة . 0 
أما اليوم فقد انسع نطاقهاء» وتسامت فاانياء اسح وهال وسداقة: 
ومشاركة ورحما وائتناسا . وكل محاولة أسلخها من هذا التعاطف ساوى, 
ماما العودة إلى مضغ الأعشاب » اليم الفريسة بلحمها النىء ؛ 
فما الردىء . . 
إن الرأة ليستللفراش وحده . ولكها للحياة جميعها تأخذوتعطى »> 
وتضرب بعزمها النضر فى كلى أعماقها » وكل آفاقها . والجتمع الذى يعجو 
عن إدراك هذا بدفع العن من شرفه ومن إنسانيته . 
لقدساء تقدير النونان والرومان للمرأة » ونأت العلاقة بين الجنسيق. 
عن طريق العاطفة الية » والزمالة الوثق . وذلك بسيب اعتقادم الغلوط 
أن الرأة ليست شريكة حياة . بل مستوادة.لازوج » ومربة للاأطفال . 
وبسبب تقديس الأثينيين للزمالة الفكرية بين الرجال دون النساء اللا 
م يكن فى 50 سيت ؟ فاذا جم عن هذا فى أمة. 
بلغت شأو العرفة والفضيلة . 


شاع الامحراف ف أثينا ' حی لم بعد رذيلة محاول الناس الخلاص منها 9 
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ولفد منحته اليونان المدعة حظا جزلا من الأجلال .. وأرهق أفلاطون 
1 قلمه فى الدفاع عنه ؛ وانظروا ماذا قال : 

ا إن وصمف المولعين بالجنسية الثلية بعدم الحشمة › لیس 
من العدالة فى شىء ؟ فهم ل يننهجوا هذ النهج لأنهم يفتقدون الخشمة » 


ونما م يعشقون جنسهم إلدات لأنك تلمس فى نفوسهم علو الحمة » ونی 


قلومهم شجاعة الرجال » .. !! 
ترى ؟ لولم تورط أثينا نفسها فى سوء تقديرها للمرأة . أكان نحكيمها 
العظيم ب أفلاطون سوزط محجده الأدلى فى هذا الدفاع الحار 
الى قرأناء ..؟! ش 
فلنأخن' العبرة إذن » ولنسارع قبل فوات الأوان . إن الاختلاط 
الجامعى أخفق غير قليل , ولا ريب أن من أسباب إخفاقه » الموقف العام 
الدى يتخذه الجتمع من الاختلاط ‏ بيد أن هناك سببا آخر ذا بال . 
هوأنه بحىء متأخراً عن أوانه . نجيء بعد أن تكون الانفعالات الجنسية 


قد كل" متنها من كثرة قرعم الأبواب . ومحولت إل ىكبت وعد . وهذا. 


ما مجعلنا نؤثر التبكير . والبدء به فى مسحل التعليم الثانوى . . وأيضا تحن 
هنا لا نتشيث بالتفاصيل . ونترك أمرها للاأخصائيين . ولكننا على قان 
من ضرورة دعم الاختلاط المدرسى والتوسع فيه . 1 
فإذا غادرنا الدرسة إلى الجتمع ‏ أشرنا بالنوسع فى إنشاء الأندية 
. الاجماعية التى تضم الجنسين وتكون تحت إشراف توجهى دقق . ونحن 
مسامون بأن هناك أخطاء ستقع » واسكننا نعم أن هذه الأخطاء تقع » 
ورا بصورة أمظ ؛ فى الشوادع والبيوت . والفارق بين الحالتين أن 
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الخطأ فى الأولى . أى الدى عیء عرة الاختلاط فى النادى مثلا ستخف 
حدته . وتلاشی يوما ما »> عا سنقدمه للنائن من توخه » وإشراف » 
أما اطا فى الطالة الثائية »> فاته شمو فى الظلام » وإزداد ع 
تماقا واضطرانا . ْ 

ولايد للاأذاعة من أن تؤدى وأجما كاملا حال هذا الأ الجليل.. 

وحمل فى أحاديثها وعشلاتها ا مفروضاً حيث ساعد الناس على 
اتتزاع أقدامم الغارقة فى أوحال. اناغ الجسى والاحصار النفسى 
وتعرض عى أسماعبم مناقشات حرة ومهذنة لاحياة الجذسية اال هى بالنسية 
لنا جا طلسم ولغز ومنطقة حرام . 

“إن سلامة الغو 'الأتفعالى لاسا ء 'وإعاذة الغافية إلى الوجذانات 
الريضة فى عجتمعنا س اليستحقان دنأ أن تسى بتلك الخاوف الى تسى 
ظننا بالاختلاط وحر نا من مغامه الحققة . والآن إd‏ الخطوة الرابعة : 


ا ا 

0 دات الوم وف مر بن ) الخطاب ری الله عنه لودع أحد ولاته قبيل 

ره“ ل إقليمة الذى كه : وألق عليه هذا السؤال : 

.. ماذا قعل إذا جار اناس إسارق 0 أو تاهب ٠.‏ 

'. “فأجابة الوالى : أقطع يده . . وعقب شمر على حوابه 00 

داوإذن ؟ فإن جاءلی م e‏ أو عاطل ٤٠‏ ا 0 عمر ` 
د 0 !) وتابع خحديثه المضىء قلا : 
د 0 إن الله ود استيدلفنا على عباده لسك ' جوعتهم i‏ ونستر عورم ٤‏ 
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ونوفر لهم جرقتهم ..فإذا أعطينام هذه النعمة . تقاضيناهم شكرها . . 
و با ها إن الله قدا خلق الأبدى لتعمل ؛ فإذا لم جحد فى الطاعة 
.الست فى المصة أعمالا . . ؛ فاشفلها بالطاعة: قبل أن تشغلك 


ا لغضة: (f.‏ ! 
eA :‏ خا الالنان اش و 

إن هن الأيدى كك لن . فإذا لم جد فى الطاعة عملا , القت 
فى المعصية أعمالا ‏ أى أن العمل وقاءة صد الرذائل والزلل . وإذا ذهبت 
البطالة إن بل . قالت لما الريلة خذيق معلك 1١٠١‏ ومن هنا بيزز واجب 
الجتمع الحريمن على تقاوة ساوك أفراده فى توفير العمل مؤلاء 0 5 
ولكن ؛ هل كل عمل يشحذ عظمة النفس وش عنها تفثها وغبارها . 
ادا ودا قلا ى عنوان هذا اللدت + العمل الفتريفن», ا الى 
تتولاها» والحرفة التى تمارسها تنعکس خضائصها وملابساتها على سلو کنا 
وأخلاقنا ! فالهوان مكلا رذيلة ١‏ وغده ارذ كرا ما ىء رة وضعنا 
فى غير المكان اللائق: » وتقبلنا هذا الوضع تقبلا تستخرئه النفس رويداً 
رودا عل الرغم امن اثئزازها منه بادىء الأض . حت تتسلل العدوى 
إلى سناوكنا 1 فنستمرىء الصمت أمام کل إهال را :. م يتحول 
الث إلى ا وإفعان . وهذا هو الموان ا اضر 3 لعد ساو 
وطيداً لنا . . ولفد تعودنا أن ننظر إلى حقوق || الل کي تا 
تحقيقه على بث السكيئة الاجمّاعية فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل : 
.ولكن الأمن أجل من هذا » وبين تزكية حقوق العمل والأخلاق علاقة 
وثق . ليس ذلك لأنها طارد رذائل القد » والتربس » والخيانة سب 


00-7 


بل لأن الارتفاع بالحرفة » ارتفاع بالبشربة الى تحترفها وتمارسها . ولو 
أننا وضعنا فى منوازنة عادلة اسكافيان > أحدهما مصرى والآخر ‏ مثلا ‏ 
بريطالي . لوجدنا نصيب الثانى من الشعور بالذات » وبالعظمة» وبالتفوق 
أ كش من نصيب الأول . . ذلك لأن الجتمع هناك رفع منزلة الحرفة 
الى حترفها ذلك الأسكاف الالجلزى . حت لقد بلغ من احترام اجتمع لها ._ 
أعنى لحرفة الأسكاف ‏ أنه لا مجر لأحد ممارستها إلا إذا حصل على مؤهل 
بیبح له احترافها . ومن هنا يشعر الاسكاف الاتجليزى أنه يؤدى فى حرفته 
وظفةاجتاعية لاتقل شأنا عن الوظيفة الاجتاعية لرئيس الوزراء. افشرف 
العمل سبيل عظم لشرف النفس . وهو يقتضينا أن نرتفع بمستوى المبئة 
والحرفة فى اجتمع عن طريق ترشيدها 1 “لدعم مكانتها وحقوقها. ولاینبغۍ 
٠‏ أن ننمى أننا أو الكثيرين منا يؤثرون الأعمال التى لامشقة فبها . فذا 
الجيش الذى علا' القاهرة مثلا من الرجال الأشداء. اللدين حمل أحدم 
« علب دبابيس » ليتجر فیا . . أو انظر وأنت تركب عربات الترام 
571 الآن 5 فسوف بتقدم إليك « هرقل عظم 6 العرض عليك أن داك 
بالأيصال الدى تعطيه شركة الترام لك بديل المليمين ‏ علبة ثقاب . وهذه 
كل حرفته وکل دنياه ..! قد يكون سبب هذا الول السائد بيئنا ب هذء 
القناعة الأسطورية التى افتنا فى ضبابها دهرا طويلإ .. على أبة حال ؟ فأن 
خطرها على النفس » وبالتالى على فضائل النفس عظيم ووبيل . 
ولا بد أن. الرسول عليه السلام كان محذر هذه العاقبة حين دعا 
الناس إلىالتوجه صوب الأعمالالعظيمة الرفيعة والبعد عن التوافه ؛ فقال : 
« إن الله حب معالى الأمور » ويكره سفاسفيها . » 


.وب 


دود عاو اا زو RE‏ 


نم » وإن لأفلاطون حديثا مشابها - « إن الحياة الخلقية مستحيلة 4 
مالم يتعود المرء أن ببصر رؤى العظمة والرفعة » 

وک ای تان بدأب الجتمخ بق بأ تاتون 
وضعاء : 1 ! 

وإذا كان العمل غير الشزيف خطرا هدد الأخلاق ؛ ؛ فالفراغ غر 
الحادف كارثة محققة . ومن خصائص عتمعنا الق ذكرناها فى الفصل 
الثالث أنه مجتمع غاطل . ولقد قلنا هناك : إننا لا نعنى بكونه عاطلا ‏ أنه 
AS‏ يل ل EEN a‏ 
يعمل ليحيا يعيش سقيم الوجدان غاممالنفس . أما الذى لا جد عملالياً كلء 
قلي رحمه الله .!! فلنملا" قراغ اليد بالعمك . ولنملا قراغ النفس با تتطلية 
من زاد روحى جليل . إننا محاجة إلى ساعات وأحبانا إلى أيام نقضيها 
ففراغ . ولكن الطبيعة تأى على ف رأغنا هذا ان کنا إلاحين ننام . 
وحتى فالنوم تداعبنا الطبيعة عن طريق عقلنا الباطن بالرؤى والأحلام . 
فالفراع عمل نسي . أى بالنسبة لتخلصنا ‏ مؤقتا ‏ من العمل الدورئ 
الى برهقنا . وإذن فلا بد له من منهاج لاه . وإلا سارعت إلية 
المواجس السود » وسعت إلبه العادات الضارة الى تتمثل أبسر ما تتمثل 
فى لعب اليسر » أو عشق الدات . . ولقد كان صادقا ذلك الحسكيم الذئ 
قال : إلى لأعرف عظمة الرجل أو المحطاطه من طريقة استثماره لوقت 
الفراغ . ! » فى هذا الوقت تنظلق رغائينا التق كانت ضوضاء العمل 
والحاحه بذودانها عن الظهور . وهى فى مثل مجتمعاتنا كثيرا ما تكون. 
رغبات غير مهذية . فإذا ما تكررت بعدد فرص الفراغ حولت بعد قليل. 


۹ 


CED IESE ENE OEE: 


إلى عادة مستحكنة » وهواية جايمة . وهكذا تصاب الأخلاق شر مايمزقم 
حين لا يكون لفراغنا هدف كريم . فلملا فراغنا إذن .. ولکوے 
كيف السبيل . ؟ 5 ا 

ق الرسائل رة ومون إذا كنا ره فر قرضن الشات 
للمعاهد وللحامعات. وسيلة ٠‏ » ونشر الأدية الرياضية والاجتاعية في المدن 
حق تبلغ الحاراب والأزقة وسيلة . ؛ وتسر اراد لاريم .ودور السينا 
.وسيلة . » والواظة ة على عزف الوسيق النعشة فى جميع الحدائق وفي الميادين 
الرئيسية طبلة ة أيام العطلات الأسبوعية والموسمية 0-6 3 وتد سير نشر 
الثقافة الشعبية الخلاقة. » . وتيسير قراءتها وسيلة ا ق توصل 
ل ددا إن كت دون : 0 


)( الساوة 2 أو امار اة 2 الك : 


من الخصائص الذى عسيز ال جتمع الأنساني: الوم » أن a‏ 0 
.وئنسة الأخلاق فيه عملان متناقضان.. ! ,وعل طريقة .تصرف البشر 
إزاء هذه الحقيقة سيتحدو مضي لرك الفاصلة بين الفضيلة والرذيقة > 
ولنترك الجتمع الأإسانى الآن جاذا , لتتحدث عن جزء منه هو تمعنا .. 
لد قلنا من قبل: إننا ورثناه جتمما استغلاليا كا شنع ما يكون الاستغلال: 
وقلنا : إن ظروفا عبديدة تتطلب منا الأناة والحسكية فى تظوير هذا المجتمع 
-والسير به إلى أمام ٠‏ وريد الآن أن نعرف كيف يعكن رغم القيود الق 
تجدد سرعة, انطلاقنا أن نتحاى التناقض القائم بين كسب الرزق: وتلمية 
الأخلاق : إن هذه المهمة لأ كبر من أن يقوم نها فرد ؛ أو بفى ةما 


لوو سا 


كتاب . وکل ما حاوله الآن تجاها لن يكون أ كثر من إشارة ضوثية 


1 


رجو أن تهدى إلى الطريق ب ولكن دعونا تكد رة وعرق ۲ 
وثلائا أن لباب مشكلتنا الخلقية متمثل إلى حد كير فى التناقض الندى 
کر اه ٤‏ وكل جهد: شفل و بادك عا ا »> وهياء منثور 


E 8‏ سأله انه حيرا نعطيه ححارة . ؟ وإن ا 
بعل ان - هكذا وقف السيح من قديم يسأل الناس . ولا نزال 
محاجة إلى إلقاء هذا السؤال اليوم . فالجتمع الدى نعطى أفراده مكان 
الخيز حجارة » ومكان السمك أفاعى . لانحق له أن ياومهم إذا أعطوه 
دورم مكان الفضيلة رذيلة » وديل الحسنة س سيثة . .1 وحن 
تكتى محديئنا عن الاو الناحمة عن الباراة غير التكافئة في الفصل 
٠‏ السالف . ونشير الآن فى إنجاز إلى العلاج الى يقينا شر هذه المساوىء. 
ٍ . والعلاج يتلخص فى هذه العبارة «المساواة .. أو الباراة التكافئة) ومحقيق 
هذا المدف لا علا الجتمع بالفضائل الرتبطة بالعدلوحدها . بل و بالفضائل 
الخائلة امرتبطة بالرخاء أيضا . وصدقولى إذا قلت ل : ليس هنأك مكان 
تزدهى فيه الفضائل مثل الجتمع الذى يفيش راه ورخاؤه على أهله . 
الجتمع المتأنق الدى وى خير الأمور وأجمل الأشياء . إن أيلافنا الغانى 
السامية الفظيمة » لن يتأنى إلا إذا نعودنا رؤيتها أولا فى امحسوسات:ااتي 
RE‏ الصور الدهنية لا تلبس ونطعم . وللبيوت الى 
نتكنها » والأثاث الى فى هذه البيؤت . عارمة الاتصال بساوكنا, "٠‏ 


ع Ar‏ تمن 


وبعبارة أخرى . ولسكن.قبل أن أسو ق هذه العبارة أرجو القارى, 
أن بسر مع هذه السطور على مهل . 

لفد سبق أن قلا :. إن أ كثر الفضائل , رسوخا وثباتا » تلك الى 
تزجہا قوة اليقين العقلي . أى الى تصير دزءا من نظرتنا إلى الحاة 
وفاسفتنا نجاهها . وعفولنا إعا تكون أحكامها وبالتالى شا من رغباتا 
واتباهنا وملا-ظاتنا وتجاربنا . فالرجل الدى تدور ملاحظاته وأخبلته 
حول اللهسوسات الرديثة محمل غالباً نفساً رديئة . وبالمكس منه ذلك 
الذى حيط به حسوسات نضرة 'جميلة .. 

ولعل هذا امعنى كان يملا" وعى رسول الله عليه السلام حين كان يقول 
اناس : «كلوا أطيب الطعام » والبسوا أجل الاب » واشعاوا أحسن. ٠‏ 
النعال . ولحش الواحد متك بين الناس » وكانه شهبة مضاءة » . 

وحين كان يقول لمم : - « إن الله جميل محب الجال.. . نظيف 
عب النظافة . . ووالدى نفس مد بيده لن يدخل النة إلا نظيف» ..! 

. ضا هذا هو الذى کان يعنيه العام التفساق العظم 2 ادار» 
حن کان يكنب بكر من مرضاء الین 00 فوضى الشخصة هده 
العبارة اليسيرة الجديلة : « دتبوا وتسم ۵ .. ش 
, إن المشاهد الجبلة توجد لنا مستويات عالية وحوافز شريفة , 
والأرواح الزكية نطرب ارؤية الجال ويزداد ثراؤها الأحلاق بالشخوص 
إلى الحسن. . ولا تصحكوا إذا قلت ان : أنى حاولت أن أعرف أمهما 


18 سم 


AR‏ نطقلل خا 


أ كثر حظا من اللياقة الاجتاعية س الذى يأكل على « سفرة » أم الذى 
با کل على « طبلية) وأجربت اختباری هذا على ثلاثة وأربعين 0 


نقرحجت بؤتحة ة نساوى فى النسبة المثوية ثمانين للاول' وعشربن للثإلى . 
9 
إن الفارق بين المتوحشين » والمتحضرين ليس فى ت ركم العضوى › 


ولافى بنائهم العقلى . . ولكنه فى الحسوسات الى يأخذ كل منهما من 
ير ف ا د 
رؤى الرفعة والعظمة ‏ جب أن محوطها بكل ماهو عظم ورفيع . 

إن طريقة الأكل ومادته » وطريقة النوم ووسائله وجمال البيوت أوقبحها , 


< والتنسيق الذى تيرق به الأشياء ؛ أو الفوضى المظامة ‏ كل ذلك عامل 


هام فى محديد سلوكنا . والرخاء وسيلة الناس لكل ما هو ناضر وجميل . 
والمباراة العادلة المتكافئة هى الى نستطيع أن تهب الناس رخاء وأمنا .. 

أما كيف نظفر بالمباراة المتتكافثة ؟ فالجواب على هذا السؤال 
فى كتابنا السابق « الدعقراطية . .أبدا » إذ نادينا فى الفصل الأخير منه 
بضرورة الأخذ ب « الاعترا كية التعاونية ع أى بنظام « الأنتاج التعاوفى» 


الذى يمل الانتاج من اجموع ولمجموع وبق ا جع شرور المبالغة 


فى تكوين الثزوات المردية الي 5 محسن نوايا اسا إلا 
أن عمد على الاسعادك وتاش الدماء . ١‏ 


6 ال 5 فبلاد كلولايات التحدة معلا" مع 
كك حصنا من حصون السيحية تضطرها البارإة هنال إلى أن تكب 


0 س 


على ؤاجهات إعض كك الكييرة الو اء اللاألاءة ت ر هنا صلاة ؛ 
وعشاء ‘CQ‏ 11 : 0 
وها ھی ذى عافتنا الها البارأة إن شراء القارىء با ات 


حى لقد بدا وطيس المنافسة سا حاميا ؛ . 1 

ومن ,يدرى ؟ فلقد يتنا فى أن قرا غدا أعغلا ف كتاب للدكتور 
طه .جسين. > أو كتاب معرب لرناردشو هذه العبارة . « احتفظ 
بالكونون اه الؤلاف » وتقدم به إلى الولف » أو الناشير 
لر ماثة عبنيه » . ا ٠‏ 1 

وهكذا| فد البااراة احمل ماافى الإنسان 9 52 . إذا تربطه 
فى غمار ‏ هذا :الإاء والاغراء بالكلمة 'الق:تقوده إلى ماثة حنيه » 
لا بالكلمة الى تهديه إلى الحقيقة . ."ا أنها تعتاق بمو اهاماتنا الذاتية 
بالثقافة الحرة . » وتفسد الذوق الإنانى الذى هو زينة مان وثافذته 
على الحياة ارى 2 تاح لاما أن تنشىء شخصية متسافة 
نامية متعففة » وهذه الآفات تنهشها ورعاها . 

إتنا لن نكون شيثا ما فى هذا العام عن ات ناا اة ل 
والناس لن يمنوا بت<ويد شخصياتهم إلا إذا أحوا عناءة الجتمع pe‏ ` 
وإنهم للنتظرون . ؛ وقبل أن عضى للخطوة الاس معو أذ كر بكامة 
ا رة أخرى : 

- م أى إنسان منج إذا سألدابنه خيزاً رعطه خجارة . . وإن سأله 


Ne‏ ل ينطيه أنى 7 57 آل وان لازاه عد شكال 2 لقيو من 


7 


جي 


الححارة: ا من الأفمن . 


ا 


0 ارام الاه 1 

الناس الفضلاء .. هل يصنعون أم بولدون. ؟الدى نعله أنهم يصنعون. 
وکا قلنا فى الفصل الأول : أن الأنسان لا بود فاضلا . ولا بوك ردا . 
إنه بوك شب . وحن بهذا لا ريد أن تتكر أثر الوراثة ٠‏ وإعانالق 
أ كثر لسثولية عل البيئة ٠‏ وع الطريقة التى نستجيب بها فا بعد للبيئة 
والوراثة معاً . وهنا,عنصران من أثم العناصر التى تحمل الاستحابة سوية 
فاضلة ها الأرادة » و الثل الأءلى .. إن تكوين الأخلاق محتاج إلى زمن 
طويل . فلا بد لنا من مثل أعلى تحبه ونجله » ويظل هذا الثل فق من 
بعيد كلراية مناديا الذين تعمم مشقة السفر كى يثبتوا على الطريق . ولا 
بد من إرادة هيب مها ألثل الأعلى ؛ فتساند للوكي الحفوف بالأخطار . 
ذا كانت الفضائل زهورا حلوة العبير ؛ فائثل العليا جذورها . وحن 
نعرف أن الزهرة إذا فصلت عن جذرها ذهبت نضرتما وغاب أرما . 

فا مل الأعلى بالنسبة لى » ولك » وللااخرن إعتبر منبع الحياة 
الأخلاقة بة كلها والثل الأعلى حين بوجد ء يلتقط إرادتنا التانية فىأعماقناء 
أجل . فكل واحدمنا يستطيع أن يكون صاحب إرادة متفوقة » ومشكلتنا 
فقط ‏ أن نعثر على إرادتنا الكامنة فينا . احفظ هذا جيدا . . أنت بلا 
إدادة و لا مثل أعلى » ظل ملق على الأرص . والأرادة والثل الأعلى قرا 
النال . ولعل" سائلا يسأل : لماذا إذن لانعثر غلمهما فى مجتمعنا إلاقللا . ؟ 
والجواب : لأننا نبحث عنهما فى السماء » وها معنا على الأرض . ولذا فأن 
هؤلاء الذرن نرام سقطون من حالق > ويتمرغون فى التراب بعد أن 
كانوا يبدون فىأعينا من أسحاب الثل العليا ‏ هؤلاء » لو كان الى معهم ' 


سه 
(r)‏ 


مثلا أعل عق ء لما تقطعت بم الأسباب . ولوكانت إرادتهم ؤاقعا لاخيالا. 
ندم عن الظزيق :. والآن نضا الت أن نين نوع الأرادة الى 
لا خون صاحبها » ونوع الئل الأعلى الدى لا تنى ضوؤه من الطريق . . 

هناكأمثلة علا زائفة » يلتمس لماعقلنا الواعى منطقا نسو يغياسوغها 
وببورها به وهذه يسققط أتعابها حا فى الحاوية . . وهناك احتراف 
لمل العليا . أبطاله أناس برتدون الثل الأعلى ليتقوا به رياحا معينة » 
. أو ليواجهوا به موقفا خاصا . ثم بعد هذا ييزْعون عنهم هذا اللباس الذى 
لا تطقه أرواحهم الريضة .. وحن مسقطون هؤلاء من حسابنا- ولا متم 
إلا بضحايا الثل الأعلى الزائف » لأنهم طيبون وإن كانوا عنطئين . كيف 
يتق أحدنا الوقوع فى برائن مثل أعلى زائف . . ؟ هناك معيار للمثل الأعل 
الصاد ق بدلنا عليه العم بعد طول ريب . وذلك الئل هو الدى شى بنا 


إلى قق الذات وسعادتما- فليس مثلا أعلىهذا الذى علا" الشخصية صراما ٠‏ 


وعراكا . بل هو الذى ينادمها إلىتوافق تام بان جميع اندفاعانها ورغناتها 
وغرائزها . ومن ثم ؟ فهو ما قول العلامة « هادفيلد  »‏ « فكرة ذات 
عة خاسة . جديرة بأشباع النفس إلى الاكتال, ومتفقة مع طبيعةالأشياء 
بشكل مكنا من أن محتذب إلا انفعالاتنا كلها . » 

وريد هادفلد بكون الثل الأعلى فكرة ذات صفة خاصة ‏ أنه منطو 
هل طاقة هائلة فهو الجرم السماوى الذي بتكم فى حركات الث والحزر .. 

وإذن فالخل العلا التى تقوم على تحدى طببءتنا هى الزائفة »> ومثل . 
:هذا يقال فى الأرادة . فالأرادة الصادقة هى الى يكون نشاطها تعبيرا 
عن الذات لا محدياً لما . إن محدي طببمتنا الإنسانية عاق قوة مناوثة 
للا'رادة ومعطلة لرسالتها هى الاندفاعات . فالخطوة المامة فى طريق 


5 A 


الأكمّال الخلق هى ‏ تصحيح فبمنا الضال للاأرادة وللمثل الأعلى . 
إن الشرق بلاد العهالقة » ومصر بالذات بلاد الفراعنة . ولذا ؛ فالأرادة 
فى وعينا کان سحرى يقول لادى* كن ؛ فكون .. ولكن لا. وکل هذه 
أوهام أزجاها دخان البخور . ( ! ) أما الأرادة فليست سوى وظيفة للذات 
التى لا انقسام فما ولآكبت ولا معارك . » وكا أن إرادتك ميما نكن 
قوتها وجبروتها لا نستطيع أن تغير مسار النجوم ؛ فهى كذلك لالستطيع 
أن تغير مجرى الطبيعة الإنسانية . وإدراك هذا هدنا إلى الأرادة الصادقة 
السيطرة التق لا بد منها للاستقامة والفضيلة . : قلنا إن الثل الأعلى وثيق 
الصلة بالأرادة فمو الثمريان الذى مهبها الحياة . وهو الذى يثيرها إلى العمل 
والنشاط الحادف . والثل:العليا ختلف وتكثر بالنسبة للفرد وللحاءة . 
فهناك فى بلادنا من مثلم الأعلى نبذ التدخين » ومن مثلهم الأعلى إتقان 
الصلاة » ومن مثلمم الأطى غض البصر عن النساء » ومن مثلهم الأعلى 
الزهد فى الال » ومن مثلم الأعلى ترك المسكرات » ومن مثامم الأعلى ‏ 
النوم مبكراً . .. . ! !. وحن لا نضيق ذرعا عثل هذه الثل» وإها نضيق 
ذرعا بالوقوف عندها . . إن الثل الأعلى لاستحق'هذا الوصف ولا يكون 
..محديا وخلاقا إلا إذاكان رائدا بيع إمكائيات الدات ورغباتها ؛ وطبيعى 
أن شيئا مثل نبف التدخين أو غض البعسر عن النساء لا يصاح وحده أن 
يكون الأطار الذنى تتحقق الذات داخله . فلنبحث لنا عن مثل أعلى شامل 
وبلغ . . إنه ما من أمة على ظهر كوكبنا هذا اتتقلت من الغابة إلى 
الدنة » وشادت لنفسها حياة خلقة رفعة إلا وكان لها مثل أعلى ينتفض 
بالحاة والعزم . ها الثل الأعلى الدى ,ستطيع أن مهدى خطوات أمتنا 
خلال المر<لة الفاصلة الى جتازها اليوم . . . ؟؟ امحثؤا عنه مسى أبها 
د ووا ب 


القراء » فتحن كأمة ليس لنا الآن ‏ مثل أعلى رشد .. عندنا كثير 
من المثل العليا الزائفة . والويل لنا منها إذا طال مكنا بيئنا 

لقد ضرب العدل التار ى مثلاء رجلين : أحدها وهب أمته مثلا 
أعلى زائفاً ؛ فدمرها به تدميرا ... والثاتى أعطى أمته مثلا أعلى صادقاً ؛ 
فأحياها وبث فيها من كل خير ببيج ظ 

ألا فارثوا لحتلى.. . وانحنوا إجلالا لغاندى . . 

لقد ضلل الفوهرر آلانيا حين جعل مثلها الأعلى ‏ القوة الباغية . . 
وما أتس الدين يتوهمون أن هتار وهب ألانما جداً وعلماً وتفوقاً . 
لقدكانت ذات مجد وعم وتفوق قبل أن تلفظه الأرحام . . وقبل أن بولد 
بدت برلين مؤمرا لدلماء الدرة . . وقبل أن يولد جده العاشر اخترع 
« بوحنا جوتبرج » الطباعة وأخرج للدنيا أول كتاب مطبوع !! فمتار 
مله الأعلى الزائف لم يضف لألمانيا سوى القرصنة المسلحة التى أودت بها 
ومزقتها . . وحق القوة الق جعلبا مثله الأعلى كانت ضعفاً وبلا ب فقد 
كانت قوة جزارين ... وال جزار شجاعته فع سكينه ». فإذا جرد منها لم مج 
فى زوحه شجاعة تشعفه » ولا فى قلبه إقداما يستردفه ْ 

. إن قوة الخلق التىتنبع من العدل . وقوة العمل الى تنبع منالحرية » 

وقوة الروح الق تنبع من كرامة الأنسان ‏ هذه القوى النبيلة الفعالة 
٠‏ جرد منها الشعب الألمانى » وأعطى مكانها قوة باغية باطشة . . 

٠‏ ون لظتل كيرا أن انأل فى دما القن الى دته آلا اء 
إعامها تان » ومثله الأعلى الزائف . . ؟ وما المثوبة الى كوفتت ها لهند ' 
جزاء إمانها بغاندى » وهثله العليا الصادقة . . . ألاما أعظم الفارق بين 
الوطن الدى تر كه هتار مستعمرة ..» والمستعهرة الت خلفماغاندى وطنا..! 


عم ele‏ ج 


فعلى ضوء هذه الثلات والعبر » تعالو نبحث عن مثل أعلى لنا - 
ألا لامد : ش 
وإ لأقترح أن يكون هذا الثل ‏ احترام الحياة . » أجل . . هذه 
عي القيقة التى أمحث عنما . . احترام الحياة . 
إن البقاء اليوم للقوى الأنسانية التى ,يدفعها احترام الحياة إلى العمل 
الأيجالى من أجل رخاء الأنسان وسلامه ومن أجل ثراء عتله » 
وعاقة نفسه. . 
انظروا .. أى هؤلاءالرحال تعطر البشرية اليوموجودها بذكرم . » 
وتجعل أسماءم ترنيمة عذبة على فما الشكور . . ؟ 
دارون ٠‏ أمسمارك .. ؟» باستير. أمنابليون .. ؟كونفوشوس . 
آم جنکیزخان . . ؟ » مارکونی . أم الدوتقى . . ؟ : 
إنها الوم لات كر سوى الدين آزروا الحياة ووقفوا عند مشيثتها . 
اقلق عل ازا إن من عار كل زوفل .1 
واحترام الحياة عصمة » أو شىء يشبه العصمة .. هو كذلك بالنسة 
الا كأمة . » وكأفراد . ؛ فالفرد الى مجعل احترام الحياة مثله ورائده 
و مامه لا كاد يرتكب ع : | 
' إن الحاة فى عينه وى وعيه قصيدة رائعة فاتنة عظيمة . وهو يعمل 
جاهداً لتكون أيامه على هذه الأرض بيتاً مششرقا بأخذ مكانه بين أبات 
القصيدة الخالدة . ؛ فإذا جز عن أن يضيف إليها جديداً ؛ قلا أقل من 
أن كنب عا ادا ولا سرك بادا دولا مدشن نا 
| أعرف «إنسانا» دعته تفسه إلى الإثم بعد طول صامْ . وحين وقف 
على عتبة الشهوة » شرع يسأل نفسه : _ أهذا الذى سأفعله تشويه للحباة » 
کے الا ابن 


وحنث بالعهد الى أعطيته لما .. ؟ ‏ ولا أجابه الضمير : نعم . قال : 
إذن لن أشوه الحاة » وان أنقض يما . وليس ذلك كسب . بل قرر 
أن تخد من الوقف مزية . ؛ فانطلق فى أرض الام يدرس س ترا ؛ 
وتحر#ى زرعها النكد . لبنظر فما بعد كيف يمكن ح أن تعود أرضاً طبية,. 
زرعها نشير » وتزابها طهور ... 

ولقد ألقاه كثيرا ؛ فأسأله : مادينك الدى يصلك اليوم بالسماء ..؟ 
فيجيبنى وكأنه رسول يشر بوحى جديد ‏ إنه احترام الحياة . . 

إنتى أرشم لأمتنا هذا إلثل الأعل . ولن جد مثله سبباً ينقذها غا هى 

إنه فضلا عن توطيده جرع أصول الددين وفضائله » دى الفرد کا 
مهدي الجاعة إلى العزام ما تكتشفه الإنسانية من قم وأفكار ونظم لزيد 


من / سعادة الإنسان .. وهو ذا ب أعى احترام الخياة ب بسح لمجال ١‏ 


الذى تةق فيه النفس الإنسانة | اکتا > إذ تنطاق و فضائل تروميا؛ 
وتتناغم مع استعدادها . 

واحترام الحياة كشل أعلى لنا -سيفضى بنا إلى الثل الأعلى "الى 
تمه الحياة نفسها ...وهل للحياة مثل عى 8.٠‏ .: نعم . هو الواجق: 

إن الحماة بکل أشياعها 7 تؤدى واحبها على حو مدقش . والواجب عندها , 
هو القانون . فالشمس تشرق على الكون ٠‏ والرياح سوق السحاب. ؛ 1 

والنجلة مخرج الشهد > والأرض تنعت الح » والشحرة نلق العر . 
وكل ذلك يتم باسم الواجب » دون اتنظار زاء أو شكور . | 
. واحترام الحياة كثل عى لنا سيصوغ أخلاقنا فى قالب مبادىء الحياة 
ذاتها . وارتباطنا ہذه البادىء سيكون أوفى ضمان لنا ضد الاراف نحو 


الثل العلا الزائفة : 


من مبادىء الحياة الى ستصاغ أخلاقنا فى قالبها ‏ التكيف وهو 
يدعونا إلى تكييف سلوكنا حسب الفاهم الجديدة والصادقة لافضيلة ؛ 
غلا ثري فى الاختلاط وزرا » ولا فى الفئون اة عاراً - لمج I‏ 
وزير العارف بالنيابة الى ألغى الرقص التوقعى من مدارس البنات منذ 
خمسة أعوام » وهطلت عليه برقيات التأبيد من الحيئات الدديئية ورحال 
الكبنوت . . ! مع أن هذا الزقص التوقيعى شىء بعيد كل البعد عن 
هن الخصور والبطون . إنه تعبيرات فلسفية متسامية . ولقد كان يوماً ما 
ولا بزال فى بعض البقاع صلاة دينية يناجى العابدون به رمهم العلى الكبير . 

إنه إذا كان التكيف مع الطبيعة هو الى أبق الانسان على هذه 
الأرض حت اليوم . ؛ فإن التكيف مع الحضارة هو الى محميه اليوم 
من الانقراض والدوبان . . ومن العسير علينا أن نؤمن بالتكيف إلا إذا 
. جعلنا مثلنا الأعلى ‏ احترام المياة . 

.ومن مبادىء الحياة التى ستصاغ أخلاقنا فى قالا كذلك ‏ التأمل . . 
إنه الماتف الدى يدعو الحياة للتكيف » ومهدى خطواتم)! إلى الارتقاء . 
وليس هناك شىء سوى التأمل يتحاوز بنا العارف القدعة صاعناً بنا 
إلى <قائق حديدة . وما دمنا ريد أخلاقا راسخة وفاضلة » فلا ملاذ لنا 
سوى العرفة التى هى ثمرة مبدأ الحاة اللهم ٠‏ ألا وهو : التأمل . . 

ومن مبادىء الحياة أيضاً : الرسوخ .. وهو رسوخ فى خدمة 
التكف لا ضده .. انظروا الحياة فيتقلها العحزة الباهرة . إنها لا تنتقل 
خطوة حت تومن الأرض الق تقف علبها تأميناً وطبداً . وكل نقلة من 
هلما تعر مصباً تأخذ ما قلا ٠‏ ومنبعاً لما بعدها . . ولدا ؛ فليس 
فى فلسفة الحياة قديم وجديد . . إنه تيار تتدافع موجانه » وأوله موصول 


لي لد 


بآخره فى تآخ جيب . . انظروا الانسان . إنه لا بزال حمل فى تكوينه 
الجسماني آثار أصوله القدعة جداً . . لقد انقرضت بعض أعضائه الغارة . 
بد أن جذور هذه الأعضاء البائدة.لا تزال ثاوية فيه . . فلماذا ياترى ..؟ 
إنه رسوخ الياة الذى يتفاعل مع التكيف لبؤمنا بقاء الانسان . وبقاء 
الحباة نفسها . . وحن » ما أحوج أخلاقنا إلى الانصباب فى قالب هذا 

الرسوخ . . فكثيراً » وكثيراً جداً ما ينقلب الصادق فينا كذوياً » 
والأمين خائاً » والعف" ع بيدا » والشجاع جباناً » والسيد عبداً ذليلا » 
والصرح منائقاً . واليذب سفماً .. !! - أتدرون اذا ب ؟ لأن أخلاقنا 
تفقد عنصر الرسوخ » وهى تفقده لأنها مجرد هوايات تعن لنا يومآ 
أو بعض وم . وليست فلسفة ثابتة » ولا منهاجاً قائماً . وليس لها مثل 
أعلى تف مها وما . 

وهكذا ؛ فإن احترام الحياة مهدينا إلى حياة خلقية جديدة وسامية + 
فلتحدل منه رائداً وإماماً . ش 


وأضر ا“ مى 2 باغمرم .. ؟؟ 


ول على اللصور وفود من الأقالم وذنقه عطناء ا 
يدمجون محيات يزجوها إلى النصور . وإذ كان حدم يتكلم وسرف 
علي نف ه فى المد شق الصفوف” غلام من وفد آخر.لم يأت دور» 
فى الحديث . وصاح : 

« كلاء يامنصور. O‏ من اقول وزوز .+ 
ووالله إن الناس ا القدر ودعاء | السحر ... وسألون 


ا 


الله فى حداء قائلين : يا رينا » iE‏ . ؛؟ وإذا كان لا بد 

من أن خلقه ؛ فاماذا رزأتنا به . » . 

والين شوو 00000 ونجهه ونال الغلام قائلا. : 

55 من الوالى الى محكرسي ‏ يا غلام . . ؟- فوالله إنك لحسنة 
من حسناته . ولولا أنه محسن دی »لما وجدناك هكذا شجاما . . ! 

أجل س من حك ياغلام . . ؟ تلك هى الشكلة :. . 

إننا نضع الدولة فى مكانها الذى محدده تبعاتها حين لمعل الحديث عنها 
ختاما للفضل وللكتاب . وسنوجز حديثنا عنها فى سطور . لأننا نؤثر 
أن تكون علاقة الدولة بالأخلاق علاقة جانسة . فالأخلاق إلى حدما 
كالعقائد » لا يساق الناس إلبها ولا بكرهون علا . وإن خر ما تفعله 
نأخذ الناس إلى الفضيلة أن غلا" حياتهم بصور جذ ابة وفاتئة للحق 
وللفضلة . ولسنا تريد مجعل علاقة الدولة بالسلوك جانبية ‏ أن تضائل 
من منوا ااضخمة وال كيدة بل ريد حديد هذه المسثولنة » ومحديد 
علاقة.الدولة بالأخلاق. . هذه .العلاقة ال ىتتمثل فى أن تسكون الدولة حافزا 
وحارساً . . فا معنى أن الدولة حافز وحارس ؟ 

. إن وضعها كحافز يتطلب أن يم" تكويها وفق البادىء الخلقية .. 
اا انطع ان عبن افاي إلى فضائل تقوم هى على أنقاضها . 
وصفتها كحارس بتطلب منها أن حرس التطور الصاعد مساك اق 
من هحات الرجعية وفضوا . 

وكلا الأمرين يتطلي منها a‏ - ثقة وطيدة بالعلا» وينفسها. + 


أما الثقة بالعم فستقنعا بأنه لا بقاء لما ولا بماء للجتمعبا إلا فى ظل فضائل 
تقوام على العرفة الطليقة . وعندئذ تعنى بالفضيلة » وتعنى بالمعرفة . وتعنى 


۹0 د 


قبل هذا بأن تعيش فى نطاق هذين'المبدأبن ‏ العرفة > والفضية . 
وأما ثقنها بنفسها ؛ فستربأ مها ع نأن نساؤم الرجعية على مستقئل:الأمة 
ومصرها ‏ دت عن عزمها الخاوف الباطلة الى قد وجرا من العلل » 
ومن الستقئل .. 0 1 0 : ١‏ 
٠‏ هذا حديث ام عن الدولة أي دولة - حت 4 فإذا جن طيقئاه على 
بلادنا #لنا : إن الظروق اللوم مواتة القنام دولة من ذاك الطزاز . . 
ذولة تكون للاأخلاق حاف » وحارساً بالمفيوم الى سبق .. ولكن 
علينا لكى نبلغ هذا المستوى أن نوفر لأنفسنا القدرات والامكانات 
الى ترقعنا إلنه » وأن يسير سل وکنا من الآن وقق ما تتطلبه هذه الغاءة 
التكرى . اظ تدركون ما أرند أن أقول . 
بعد هذا يواجهنا واجب آخر . . فنحن أرى أن تقوم قوراف لادا 


٣ 


« وزارة لاثترية والسلوك . » أو أن تتحول وزارة الشئون hE‏ 


أو وزارة الارشاد » أو ها معاً إلى الوزارة الى تقترحها . 
ما رسالة هذه الوزارة . . . ؟ . س إنها بإيجاز E‏ 
النشاط الاجّاعى » والدينى » والصحى » والثقافى الذى بتصل 'بأخلاق 
الفرد؛ ولوك الناس. والانجاه به فيخط طول واخد يقوم على الى اميم 
للمشكلة الأخلاقية ؛ ودف إلى جمع الأمة على سلوك موحد ا مستهم .. 
اا أن ندع الناس يستمعون فى السجد والكنيسة إلى وجات ٠.‏ 


ْم اإستمعون فى الدرسة أو النادى ٠‏ أو الاذاعة إلى حا ؛:فعهل يدعو 

لرام ا 8 ب 0 مو باه 
إن قسم الماجد: فى وزازة الأوقاف » اوقم الوعظ فى الأزهر » 
والطرق الصوفية . والشئون” الدينية بالإذاعة » والمميج الديى .بوزارة 
د اه 1# تسد 


المعارف يحب أن توحد جميها ا حت قيادة واحدة واعية » واضغطوا كثيراً 
على كلة « واعية » ثم تعمل جما أ كقسم من أنسام وزارة الترسة 
.والسلوك . فى خدمه للسلك الخلق للفرد ولاجاعة ٠‏ 

3 تضمالوزارهأيضاً قسما آخر شرف إشعرافاناماعل النشاط المدرمى.. 

وقمما ثالثاً شرف على الحياة الصحية والرياضة فى الجتمع. ؛ ل 
.أنشاء المصحات النفسية » والأندية الرياضية . وسحث .عن الوساثل 
الى تنقل هذا الشعب من المفهى والطريق . ٠‏ إلى النادى الريائى 
.والنادى الاحتاغى . . وقنما راما خاصاً بالإحصاء . . حن نعم أن 
فى بلادئا مصلحة للأحصاء ولكنها شىء تلف عما تريد اختلافا 
شد اا د إحصاء للبواعث » لا للوقائع . . بواعث الرذيلة ؛ 
.ورواعث الفضيلة . 0 
المنى ‏ أن نبق المدارس الداخلية للبنين . وللبنات » أم نلا . . 
وريد أن نعرف مثلا : هل تكثر حوادث ل 
من المكتبات ومن الأندية على الأخرى التق بها فروع لدور الكتب 
وأندة اجاعة ورياضية . . وما نسية هذه الزيادة .. . ؟. وأبضاً ريد 
أن نعل : ما نسة الاحراف الخلق بين الشباب فى جماعة عوتاطة . كالتعليم 
ا لامع » وأخرىغير مختلطة كالتعليم الثانوی . .. تريد أن تمرف كل هذا ؛ 
.وأ كثر من هذا ثم 'رسم سياسة أخلاقة على بيئة من هذه العرفة . 

إن قام وزارة للترية واللوك فى بلادنا تشرف على كل ما يتصل | 
بالمسلك الخلق لعمل رائع وعظم » بقدر ما هو حتمى وواجب : 


ان 


وار : فتلك. صفحات حلت إلى القراء وجهة نظر تؤمن بها 


وما تحسب الحديث فى موضوع السكتاب قد اتتهى » فلا يزال هناك تا 


بروى » وحديث يقال . . وأغلب الظن أننا سنعود إله فى يوم 
قد کون قريباً . ْ 0 ا 
٠ ٠‏ وحن لا نكر أن السير فى الطريق الى رما الكتاب سيجهمنا 
كثيرا من الأخطاء . ولكن أروق غاية واحدة من غايات البشى يبغلها 
الناس دون أن يتعثروا فى الخطأ . وأروق عاقلا واحداً ينضرف عن الغاية. 
الل شبن هن الزات 
إن الا ا فول الفتسورف ا « جوير » : 
- الى تبلغ مطالع الضوء ء لأ بد لك من اجتياز السحاب . . 
وأنا اعرف سباً واحداً قد يدعونا إلى مهيب هذا الطريق ‏ ذلك 
هو ما يتطلبة من خير عالمنا العقلى .. ولكنى أقول 5 : إن هذا التغبير 
ضرورة بيولوجة ؛ فأما هو . وَإِما الانقراض . 
إنه لامكان ف الحياة للذين يتخلفون عن قوائينها « 0 
ألا وإن مشيكتها أن نتمو وتتحدد » والعو والتجدد يعنيان التغير » 
والتطور . »> فلنغير ما بعقولنا . > ولنغير ما بأنفسنا . 
' ولق مع القافلة ..: إن الستقبل ينادينا . 
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